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  عرفان وشـــكـــــر 
  

نحمد الله الذي مكننا من انجاز ھذا العمل فماكان لشئ أن یجري في ملكھ إلا 

  بمشیئتھ جل شأنھ ﴿ انما أمره اذا أراد شیئا أن یقول لھ كن فیكون ﴾

  

ید  تیشرفني أن أتقدم بالشكر الجزیل والثناء الخالص والتقدیر الى من مد

 الدكتورة زاغــــز نزیھة: العون وزودتنا بالعلم والمعرفة فكانت خیر عون لنا 

.  

كما لا ننسى أن نتقدم بالشكر الى الأساتذة المحترمین الذین قاموا ب توجیھي 

 بحري محمد، والدكتور  محمد بودیة، والأستاذ  رابح بودیةوھم الأستاذ 

  ،  مینالأ

  .والى كل أساتذة كلیة الأدب واللغات  والى أعضاء اللجنة المناقشة ،

  والى كل من أحب العلم وسعى الیھ 

  والى كل من كان سببا فیما ھداني الله الیھ 

  نھدي ثمرة ھذا العمل  



 



 ةـــمقدم
 

 أ 
 

 رئاس ىلع هدابع اهب ىلاعتو  هناحبس هللا زیّ م ةیناسنإ ةیصاخ يبدلأا جاتنلا نإ
 میهافملاو  والأطر راكفلأا ةعو مجمل ةلیصح وه جاتنلا اذه ناك املو  ،الأخرى تاقو لخملا
 دق میهافملاو  الأطر هذه نإف هیلعو  ةینأتمو  ةصحاف ةسار د دعب ير شبلا لقعلا اهاقتسا يتلا
 اهیف لیدعتلا إلى اهبحاصب وعدی امم ناجهتسلااو  ضفر لا ىقلت دقو  والإعجاب لو بقلا ىقلت
 الأدبیة ةكر حلا راسمل ةیمیو قتلا الأحكام هذه نإف اذهلو  اهایاو ز  نم ةیو از  يف وأ اهلمكأب
 دقنلا نإف اذهلو  امو مع الأدبي جاتنلل فصو  آلیة ربتعی يذلا دقنلا مو هفم اهیلع قلطی

 امو سو م انعو ضو م نو كی نأ انر تخا اذهلو  رو صعلا فلتخم يف هعباتو  دبالأ فیدر  أصبح
 ةنو دملا ءار قتسا هبتك بلغأ يف لو اح يذلا -نادیو س يماس- تاباتكل دقنلا ةیجیتار تسا :ـب
 كلذو  ىر خأ ةهج نم اهایاو ز  دحأ يف رییغتلاو  لیدعتلا ةلو احمو  ةهج نم ةیبر علا ةیدقنلا
 نأ بجی اهنأ ثحابلا اذه رآها يتلا ةدیدجلا والأطر میهافملاو  الأفكار نم دیدعلا حر طب
 لماكتم هبش يدقن باطخ دو جو  لجأ نم كلذو  امو مع ةیدقنلا ةكر حلا راسم يف رفو تت

  :الموضوع تمثلت فیما یلي فإشكالیة هذاأي عمل یطرح إشكالیة  ولأن
  لبدیلة التي طرحها سویدان في الخطاب النقدي العربي؟ستراتیجیات االاما هي 

  وما هو موقفه من مجموع النظریات البلاغیة النقدیة والقضایا الأدبیة عموما؟ 
  ثم ما هي رؤیته في الخطاب النقدي العربي خاصة؟

  :وللإجابة على هذه الأسئلة هیكلنا هذا الموضوع ضمن خطة تتضمن
عنصر ال: وقسمناه إلى عنصرین" النقد بین القدم والمعاصرة"ومدخلا حمل عنوان  مقدمة
النقد في : على عنوان احتوىأما العنصر الثاني فقد  والاصطلاحالنقد بین اللغة : الأول

النقدیة  المرجعیاتخاتمة، فجاء الفصل الأول  و أردفناهما بفصلین. دبیةظل العصور الأ
  : قسم إلى ثلاثة عناصروهو م :عند سامي سویدان

یات التراثیة بینما عجعیات اللسانیة وضم العنصر الثاني المرجمر ضم ال: العنصر الأول
  في الفكر النقدي عند سامي سویدان لعنصر الثالث المرجعیات الفلسفیةضم ا



 ةـــمقدم
 

 ب 
 

التجربة النقدیة لدى سامي سویدان، فتطرقنا فیه إلى : في حین جاء عنوان الفصل الثاني
  .مي سویدان من النقد عموما وكان مقسما إلى ثلاثة عناصرموقف سا

موقفه من النقد القدیم، ثم موقفه من النقد الحدیث أما العنصر الثالث تناولنا فیه موقفه من 
  .بعض القضایا المعاصرة بینما حمل العنصر الثاني الرؤیة النقدیة لسامي سویدان

 ّ النقدي المردف بالتحلیل من أجل الكشف باع المنهج وقد فرضت علینا طبیعة البحث إت
عن ممیزات هذا الخطاب عند هذا الكاتب معتمدین على مجموعة من المصادر والمراجع 

ئلة النقد والشعریة العربیة، ودلالیة لحوار في الثقافة والنقد، كتاب أسجدلیة ا: أهمها
وقد واجهتنا ، وغیرها من مجموع الكتب الأخرى : یدانسامي سو ل، القصص وشعریة السرد

تب الخطاب النقدي لهذا الكا اشتمال: نم بینها أثناء البحث عدة صعوبات وعراقیل نذكر
سع، إضافة إلي ذلك غیاب المصادر والمراجع التي او على أطر ومرجعیات وبعد معرفي 

االله عز  إلا أن نرجو من انقدیة لهذا الكاتب، وفي الأخیر ما عسان استراتیجیاتطرحت 
ن أخطأنا فعزاؤنا أننا أخلصنا النیة  ،ن أصبنا فمن االله عز وجلإیق والسداد، فوجل التوف ٕ وا

توجیهاتها على " زاغز نزیهة"بالشكر الجزیل إلى الأستاذة الفاضلة  نتقدموفي الأخیر 
 .هذا البحثفي  ليودعمها  ونصائحها



  
  
  

 م والمعاصــرةیالنقــد بیـن القــد: مدخـــــل
  

  النقـد لغــة -1
  النقــد اصطلاحا -2
الجاهلـــي، الحدیــــث، ( النقد في ظل العصـــور الأدبیـــة -3

  )المعاصــر
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 یعد النتاج الأدبي من بین أهم المجالات التي تجد وتجسد فیها الذات الإنسانیة      
هذه الذات عما یختلج فیها من أحزان وأفراح، ومن تعبر  المبدعة غایاتها، حیث بواسطته 

وبالتالي یصبح هذا النتاج الأدبي وكأنه شيء فطري في الإنسان، ولكن آلام وأقراح، 
 ،وتصحیح ،الصورة الأولى التي یخرج فیها هذا النتاج تحتاج دائما إلى تعدیل وتصویب

یأتي النقد حتى لأن العمل الإنساني بطبعه ناقص  ذلك من الإجراءات المتعددة،وما إلى 
أن تخرج النص في أبهى حلة  وتكشف مجموع  ، التي من شأنهالإجراءاتاتلك  لیضبط

الواعي لمسار الحركة النقدیة العربیة یلاحظ أنها قد  تتبعخصائصه الباطنیة لهذا فإن الم
للفرد في  قيریة، تعبر عن الطبع الفردي السلبدأت وتجسدت في مجموع أحكام ذاتیة فط

الحیاة التغیرات التي شهدتها  معتلك الفترة ثم ما لبثت أن تغیرت هذه الحركة وذلك بموازاة 
  .العربیة الإنسانیة في شتى المجالات

إما  الأول وذلكإن أي مفهوم أدبي لابد له من مرجعیة لغویة تحدد نسقه : لغة النقد- 1 
اللغوي، ولهذا فإن المتتبع لمفهوم النقد في له صطه على الواقع، أو بتتبع جذره وأبإسقا

 تناقد« منظورشيء آخر یقول ابن المعاجم العربیة یلاحظ أنه یعني تمییز شيء عن 
نقد  اختلس النظر نحوه،: ونقد إلیه ،رهناقشة في الأمر، ونقد الرجل الشيء بنظ: فلان

بة، والنقد والتنقاد حبة ح لقطه بمنقاره: نقره بأصبعه، ونقد الطائر الحب: الشيء ینقده نقدا
خراج الزیف منها: نتقادالاو  ٕ   )1(»تمیز الدراهم وا

    .النقد في الأدبومن هذا المعنى الأصلي للكلمة جاء معنى         
  
 
 
 

  
                                                             

  .35ص، 1994، )3ط(، 3ادر، بیروت، لبنان، جص، دار )د.ق.ن(لسان العرب، مادة  :منظورابن  (1)
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  :النقــد اصطلاحا - 2
حیث یترك  ، التي یحملهامفهوم أدبي أو نقدي خال من الدلالة اللغویة أي یبقى

 تشعر الغموض والإبهام إلى درجة تجعل الأذن البشریة ئا منیفي الذات الإنسانیة ش
الإنسان في نفسه شيء ، ویشعر القثتسلإمن ا وبشيء الإیصال من نسبة بشيءفیه 

یزیل هذا  وصفي أولي من الإبهام، اتجاه هذا المفهوم لتأتي اللغة فیما بعد كضابط
ذا  علىبإرجاع هذا المفهوم إلى جذره اللغوي، أو بإسقاطه : الإبهام ٕ الواقع الموجود وا

وم والذي كان أي مفهوم أدبي یبقى وفیا للدلالة اللغویة فإن الجانب الآخر لهذا المفه
بوصفه  عمل على ضبط هذا المفهوم وفق رؤیة محددة یسمي بالجانب الاصطلاحي 

یز الشيء من وتعني في الواقع تم ،)ن،ق،د( اللغوي جذرفي ال امشتقمفهوما ذاتیا 
هو فن الحكم على الأعمال الأدبیة، والفنیة  «:منظور الاصطلاحيال منردیئه، فهو 

بتمییز جید النصوص من ردیئها، نبحث في الجید عن أسباب الجودة، وفي الرديء 
  )1( »عن أسباب الضعف

في الآثار الأدبیة  حث عن الأخطاءدایة أن النقد لیس بوعلى هذا یتقرر لدینا منذ الب
نما هو استیعاب العمل الأدبي، ضا لهذه الأعمال،یولیس نق ٕ والإحساس به وتذوقه  وا

ظهار مواض ٕ هو التقدیر «یة أسباب ضعفه ومواطن الضعف فیه ع الحسن فیه، أو تجلوا
ضائل وتجلیة ما یعتبره من نقائص الصحیح للنص الأدبي عما فیه من ممیزات وف

  )2(»في ذاتهمیز هذه النظرة إلى النص هو التمییز وفي عملیة الت: النقد .وعیوب
وتحدید  على تصویب تیار الأعمال الأدبیة إذا فالنقد هو تلك الحلقة التي تعمل      

برز الأعمال الأدبیة في صیغ جدیدة یستجیب لها ذهن تصحیحها من باطلها، وبه 
  .مل التقویمي للنتاج الأدبي عموماالقارئ، وكیانه وبه یعدل مسار الع

                                                             
 ،1916، 4اعة والنشر، بیروت، لبنان، طالعرب، دار النهضة العربیة للطب عندتاریخ النقد : عبد العزیز عتیق (1)

 .14ص
، 2008، )دط(مان للنشر والتوزیع، النقد الأدبي عند العرب الخطوات الأولى، دار العلم والإی: محمد خضر (2)

 .19ص
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  الأدبیـــةالنقـد في ظـل العـصور  -3
  :النقد في العصر الجاهلي  - أ
یلاحظ أنها كانت  ،ن المتتبع الواعي لمسار الحركة النقدیة، في العصر الجاهليإ      

مجرد أحكام ذاتیة فطریة، مبنیة على الذوق الذي كان بمثابة القاعدة الأساسیة التي یحكم 
بأن ملكة النقد عند « ولهذا، یمكن القول ،بها النقاد والشعراء، على الشاعر وشعره

 ببكر التحلیلي فهو نقد ذوقي غیر مسالجاهلین كانت مبنیة على الذوق الفطري، لا الف
تصدر فطرة التي تتأثر ما تسمع من قول نقد یقف عند الجزئیات، ومع هذا المبنى على ال

الحكم علیه، غیر معلل أو غیر مشفوع بحیثیاته فإننا نرى النقد عند نقاد العرب في 
  )1(»الجاهلیة قد اتخذ صورا مختلفة

لشخصیة وطبیعة العنصر البشري الجاهلي   الهذا فإن هذه الحركة، تعد انعكاس       
لهذا فإن هذه و الأعمال الإبداعیة، الذي كان یعتمد على عنصر السماع في تقویم مختلف 

العربي  التي كان یتمیز بها هذا العصر قد قامت على عنصر السلیقة الحركة في هذا
وغیر بعید عن بدایات النقد في هذا العصر، صار هذا الأخیر یشاع في أسواق العرب 

لقة التي یتدارس فیها التي كانت بمثابة الح كعكاظ، حیث كثرت المجالس الأدبیةالمختلفة 
نیة ففهو الذي یرفع مكانتهم وینزلها وقد كانت أ ن الشاعر كان لسان قومهلأالشعراء، 

ن كون أن النقد ردیف ، وتنافسهم وماءالحیرة وغسان منبرا لالتقاء الشعر الملوك، في 
فكان لابد لهذه القصائد، أن تستساغ وتنال الإعجاب أو الرفض وهو العمل الذي  رالشع

  )2( .كان یقوم به النقد
وفي أواخر العصر الجاهلي كثرت أسواق العرب، التي یجتمع فیها الناس من  «

الشعر بأفنیة  ضرب جالس الأدبیة، التي یذاكرون فیها الشعر وكثرقبائل عدة وكثرت الم
الملوك، في الحیرة وغسان، فجعل بعضهم ینقد بعضا، وهذه الأحادیث والأحكام والمآخذ 

                                                             
 .15، ص 1426، 1لیبیا، طلسابع من أبریل، النقد الأدبي الحدیث قضایاه ومناهجه، جامع ا: صالح هویدي (1)
  .15ص النقد الأدبي الحدیث قضایاه ومناهجه،: صالح هویدي: ینظر (2)
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، نواة النقد التي عرفت والتي قیلت في شعر معروف من ذلك ىهي نواة النقد العربي الأول
ما نجده، في سوق عكاظ عند النابغة الذبیاني، وفي یثرب حین دخلها النابغة فأسمعوه 

وفي مكة، حین أثنت قریش على علقمة الفحل ومن  إقواءغناء ما كان في شعره، من 
لبعیر، بنعوت النیاق وما ذلك مما یعزى إلى طرفه، من أنه عاب على المتلمس نعت ا

أخذه الناس على المهلهل بن ربیعة، من أنه كان یبالغ في القول كانت عكاظ سوق 
تجاریة یباع فیها ویشترى، طرائف الأشیاء وكان یأتیها العرب لذلك من كل فج، وكانت 
مجمعا لقبائل العرب، یغدون علیها للصلح، أو التعاهد أو التفاخر، أو أداء ما على 

باع للسادة، من إتاوات وكانت للخطباء والدعاة وكانت فوق كل ذلك كله، بیئة من الأت
  .)1(»الشعراء فتعرض علیه أشعارهاأتي ، فتشعرهم قد الأدبي یلتقي الشعراء فیها بیئات الن

ومن خلال هذا العرض التاریخي، أدركنا أن ملكة النقد عند الجاهلین كانت مبنیة 
في بعض ما  تفالملاحظات النقدیة التي روی. ليالفكر التحلیعلى الذوق الفطري، لا 

وصل إلینا من الشعر الجاهلي، تؤكد أن نقدهم كان مبینا على الذوق والفطرة التي تتأثر 
  .بما تسمع من قول فتصدر الحكم علیه غیر معلل، أو غیر مشفوع بحیثیاته

ومیدان الحكم على  میدان الحكم على الشعر،: أما نقدهم فقد تحرك في میدانین«
بعضهم على بعض وتلقیب بعض القصائد على الشعر، ففي میدان الشعراء، وتفضیل 

الشعراء  الحكم على الشعر نقدهم إلى الألفاظ والمعاني وبناء الصور الشعریة، أما میدان
فقد كان صنیع النقاد فیه شبیها  )2(»لقاب خاصة على القصائدق أوالمفاضلة، بینهم وخل

 .بصنیعهم، في میدان الأول میدان الحكم على الشعر
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  النقد في عصر صدر الإسلام  - ب
فإن الحیاة الأدبیة كما رأینا كانت، في جملتها : أما النقد في عصر صدر الإسلام      

دح ولما كان النقد یتبع حیاة ضیقة النطاق، تتمثل غالبا في شعر الهجاء، والمفاخرات والم
توقع أن نجد في ن، فإنه كان یتحرك في هذا النطاق الضیق ولهذا لا رسم خطاهالأدب وی

ن كنا نتوقع أن نجد ما قد یكون فیه من آثار النقد  ٕ عصر الرسول، حركة نقدیة نشیطة، وا
  .تأثیرا بالمثل الجدیدة التي جاء بها الإسلام الأدبي،
یزه عند النقد في ومع ذلك، فهناك شيء جدید للنقد الأدبي في هذه الفترة، وتم       

الجاهلي بكل  هر، عن طریقالعصر الجاهلي وهذا الجدید یتمثل في عدول الرسول بالشع
تجاه به اتجاها إسلامیا، یكون مقیاس الحكم فیه، على العمل الأدبي بمقدار الإقیمة و 

  .مطابقة، أو عدم مطابقة للحق
طریق التطور، ولكن یبقى  تلك هي الخطوة التي خطاها النقد الأدبي، هنا على          

بعد ذلك أنه ظل في عصر الرسول، كما كان في العصر الجاهلي، نقدا فطریا مجردا من 
التعلیل نقدا یفاضل بین الشعراء، ویحكم لشاعر على آخر، أو على آخرین دون أن یشفع 

ماذا الحكم بأسبابه أو حیثیاته، تلك كانت حالة النقد الأدبي في عصر النبوة، أو الوحي ف
  )1(.كانت حالته في عصر الخلفاء الراشدین؟

ساجلات الشعریة إن انتصار الإسلام، ودخول العرب في دین االله أفواجا وقف الم       
التي شبت في عصر الرسول  بین الشعراء المشركین، من قریش وشعراء الإسلام ومهما 
قیل في أمر هذه المساجلات، فإنها بلا شك قد نهضت بالشعر إلى حد ما وأرهفت قرائح 
الشعراء المعروفین، وأظهرت على كلا الجانبین شعراء كانوا مغمورین، أو غیر معروفین 

قبل، وانصرف العرب في عصر الراشدین، إلى الفتوحات الإسلامیة واشترك بالشعر من 

                                                             
 .57ص  ي عند العرب،تاریخ النقد الأدب: عبد العزیز عتیق :ینظر (1)
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الشعراء فیها فكانت حركة النقد الأدبي في هذا العصر تلتمس أكثر ما تلتمس، في مواقف 
  )1(.الراشدین أنفسهم، من الشعر والشعراء وأرائهم

م في ذلك، كما تلتمس في الملاحظات النقدیة، التي صدرت عن بعض معاصریه
من الصحابة والشعراء واهتمام الخلفاء الراشدین، في هذا المیدان لم یكن مقصورا على 

نما تجاوزه إلى الاهتمام باللغة العربیة، عامة والغیرة على صحتها وسلامتها النقد وحده  ٕ وا
عن الشعر ونقده فقد ساروا فیه سیرة الرسول من اللحن وخاصة في قراءة القرآن، أما 

كانوا یمیزون بین شعر وشعر، فیأخذون على ما هو حسن مفید، ویعاقبون ونهجوا نهجه، 
على ما هو شائق ضار، وما منهم إلا من تمثیل بالشعر، أو دعا إلى روایته واعتدها من 

  .تمام المروءة والمعرفة
بأن : فكل هذا النشاط النقدي المتنوع الصور والأسالیب كما سنرى، یؤهلنا للقول

أخذ یشق طریقه الصحیح ابتداء من هذا العصر، وأن ما سبقه من نقد لم  النقد العربي، قد
  )2(.یكن إلا نواة، أو محاولا للریادة، والكشف في اتجاه طریق النقد القویم

  :النقد في العصر الأموي 
 ّ ما یطالعنا من صور النقد الأدبي في العصر الأموي، هي صورة نقد  لإن أو

  .لعاطفة في الشعرام غیر المعللة، ودور الشعراء بعضهم بعضا ثم الأحكا
أما النقد في العراق یتوضح بظهور نشوء، مدینتي البصرة والكوفة، لیكون معسكرین 

حیث قامت في البصرة والكوفة، حركة عقلیة كبیرة، أشغل العرب ذلك أن عددا «للعرب 
لإسلامیة كبیرا من العلماء، قد ازداد في العصر الأموي، وذلك على دراسة العلوم ا

: واللغویة لتتكون في ذلك مدارس تشتغل بجمع اللغة والأدب، ووضع أصول علم النحو
ففي هذه البیئة، الزاخرة نشط النقد الأدبي، أیضا حیث عقدت له المجالس العامة 

                                                             
 .17ص  ،ى القرن الرابع الهجريتاریخ النقد الأدبي عند العرب من العصر الجاهلي إل: طه أحمد إبراهیم :ینظر (1)
تاریخ النقد العربي من القرن الخامس إلى العاشر الهجري، دار المعارف، القاهرة، مصر : محمد زغلول سلام :ینظر (2)
 .93ه، ص 1119، )دط(
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والخاصة، في الأسواق والمساجد وفي قصور الخلفاء، ودور الأمراء وفي ذاك مما كان 
  )1(»ین، أن یجتمعوا فیهیطیب للشعراء، والمتأدب

هنا أن النقد الأدبي، قد شهد تطورا كبیرا، وذلك لظهور مدرستي البصرة ویتضح 
والكوفة، وظهور ما یعرف بالدراسات الإسلامیة واللغویة، وظهور ما یعرف بأغراض 
الشعر حیث كان طابع الغزل، هو الطابع الغالب على الأدب في الحجاز، وطابع الفخر 

الطابع الذي كان أكثر شیوعا في الشام هو والهجاء هو الطابع الغالب في العراق، أما 
المدح، الذي كان یفد به الشعراء على الخلفاء، والأمراء بباعث الرغبة في العطاء إلا أن 

هو الغزل والخمر الذي أثر في بعض الأمراء م، الشعر الوحید، النابع من صمیم بیئة الشا
  .الأمویین
ذا نظرنا إلى الحجاز في العصر الأموي رأی « ٕ نا أن الحیاة فیه قد تغیرت كثیرا عما وا

قال الخلافة منه إلى وتتجلى مظاهر هذا التغیر في انتكانت علیه في صدر الإسلام، 
على تاریخ النقد الأدبي، في العصر الأموي، یدهشه ما یرى من اهتمام  مطلعلالشام فا

عام بالنقد، على جمیع المستویات وبین مختلف الطبقات، فالنقد الأدبي في هذا العصر 
قد أسهم فیه الرجال والنساء، والشعراء وغیر الشعراء، كل قدر ذوقه وفهمه وروحه ونوع 

  )2(.»ثقافته
علیه، كان ولید الاهتمام بالشعر ذاته، وبما  والإقبالالنقد ولعل هذا الاهتمام ب «

: یدور حوله من نقاش، بین الناس أنفسهم في مجالسهم، ومنتدیاتهم، ومن عجیب الأمر
  )3(»أن نجد هذا الحماس الشدید للنقد فن بین موالي بعض الشعراء

لهذا فإن ما یشد الدارس للحركة النقدیة، في العصر الأموي، یلاحظ تنوع هذه 
العراق، الشام والحجاز، كما أخذت هذه الحركة طابعا آخر : الأخیرة في البیئات الثلاثة

الخلفاء والعلماء قبلة العدید  وروالنقد الشعري وغیره كما كانت قصفقد ظهر لنقد اللغوي، 
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 التي دارت بین من الشعراء، والنقاد، وخیر دلیل على ذلك تلك المعاقدات، والمناظرات،
طلاع أدبي، او  سلى ذلك أن بعض الخلفاء كان لهم حجریر، الفرزدق الأحطل، إضافة إ

  .ولهذا یعد العصر الأموي بمثابة الانطلاق الفعلي، للحركة النقدیة عموما
الذي قامت فیه الدولة العباسیة على أنقاض  وهكذا أقبل القرن الثاني الهجري «

الدولة الأمویة لیتطور النقد العربي، باتساع مجالاته وتنوع صوره، واتجاهاته وتعدد 
 خلال مسیرته، من العصر الجاهلي مقاییسه، فكل هذه الثروة التي جمعها النقد العربي 

ضافة إلى ما اهتدوا إلیه، القرن الثاني قد تلقاها نقاد هذا القرن، وبنو علیها بالإ الى
  )1(.»بأنفسهم في مناهجهم النقدیة

في هذا العصر الذهبي الذي أخذت فیه الحضارة العربیة، تنزع إلى الترف  «
وتستكمل كل مقوماتها، نشأت أكثر العلوم الإسلامیة والعربیة، وبدأ تدوینها ونقل إلى 

  )2( »العربیة ما نقل من علوم الیونان، والفرس والهند
إذا فالنقد العباسي كان نقدا امتزاجیا ویظهر ذلك في تأثیر بعض العلماء والنقاد في 

بن جعفر، الجاحظ، وغیره من نقاد ذلك   شهرهم قدامةأ ذلك العصر، في عادة الصبغةإ
  .العصر
والمتتبع لحركة النقد الأدبي في القرن الثاني، یرى أنها كانت قائمة على نشاط «

  :والنحویین، ورواة الأشعار، وأن هؤلاء في نشاطهم قد ساروا بها في اتجاهیناللغویین 
أحدهما امتداد للنقد الجاهلي، والإسلامي، ومع شيء من التطور، فهؤلاء كانوا یجمعون 

بطونها ، ویوفقون بین روایاتها المختلفة، وینقدونها ویضوالإسلامیینأشعار الجاهلین 
ق، فهو الاتجاه العلمي في جاه الآخر كان جدیدا غیر مسبو ما الاتویبدون فیها رأیهم، أ

  )3(»لقد صار النقد العربي أسسا قائمةالنقد 
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قضیة اللفظ والمعنى، والطبع قضایا نقدیة جدیدة، في هذا العصر أهمها  تكما ظهر 
من القضایا التي شكلت العمود الأساسي للخطاب  غیرهاة والقدیم والحدیث، و نعوالص

في كتب النقاد  ،الآن الى حدالعصر والتي ما زال یطرح صداها النقدي، في هذا 
  .ناصف وغیرهم ىفطالمعاصرین من أمثال مص

ولعل تلك القضایا التي شغلت وتیرة النقد، في العصر العباسي، جعلت هذا العصر 
جسدته تلك المؤلفات النقدیة البارزة، أمثال الموازنة  عصرا إبداعیا، حقیقیا، وهذا ما

الآمدي، والوساطة بین المتنبي وخصومه للجرجاني، وغیرها من مجموع المؤلفات النقدیة 
التي تعد بمثابة ضروریات أساسیة، لابد لأي ناقد معاصر الرجوع إلیها في كل أدب أو 

ّ النقد على    .واءس
  :النقـــد في العصـر الحدیــث - 2

یمثل هذا العصر نقطة جوهریة في مسار الحركة النقدیة، فقد انتقل فیه النقد من       
 قككتاب، العمدة لابن رشی ،الجانب التنظیري المكدس في مجموع المؤلفات، والكتب

إلى جانب التطبیقي الذي یعتمد على  القیرواني، وكتاب عیار الشعر لابن طباطبا العلوي،
سقیة مختلفة، ولهذا كان عنصر التحلیل ة، وفق مناهج نتحلیل النصوص الإبداعی

اب الخمسینیات، من ب ذالحدیث، من المنهجي، هو المهیمن على حركة النقد العربي
وغیره من مجموع المناهج النسقیة التي قامت  والاجتماعي ،والمذهب الواقعيالأیدیولوجیة 

النقد الحدیث بمناهج مختلفة  ولهذا فقد حظي «من أجل إبراز مسار هذا الأدب، 
ي وغیرها من مجموع هذه المناهج، والتي كانت كنتیجة لمجموع املجتماعي والتكلاكا

  )1(»تحولات أساسیة عدیدة
كما كان النقد الحدیث بمثابة انعكاس لأجواء المعارك السیاسیة، الأدبیة الحاصلة        

السابق   في الوتیرة التي كان علیهافي المجتمع آنذاك، ولهذا فقد عمل النقد على كسر 
وحاول مسایرة الواقع الراهن، وذلك انطلاقا من تبني بعض الآراء، والمواقف الأدبیة 
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ّ  ،لهذا فإن الناقد العربي الحدیثو والسیاسیة وما إلى ذلك،  ة نقدیة قد انطلق غالبا من عد
لأدب صورة للمجتمع یرى ا ،هي ممارسة تقلیدیة لفهم سائد عن النقد، قوامه تراث عربي

  .ومرآة له
ذا كان النقد الحدیث، قد اعتمد على تحلیل النصوص ومقاربته، وفق مناهج  ٕ وا

حیث تنطلق هذه الحركة من قراءة « :جدیدة لهذا النقد هناك أسس تبات ، فقدمختلفة
یطة ألا تجعل منها أحد النصوص الأدبیة، كما یمكنها أیضا أن توعد إلى تلك القراءة شر 

الآراء التي طرحها النقد مل كانت مجلا ربما لي تاالبو  )1(»آخر معاقل نقدیة مبسطة
ومن ذلك ما طرحه . الحدیث تمثل حریة التأمل الفكري الذي یطرحه النقد المعاصر الیوم

 ، ورفض النقد القدیم سواء عن طریق الشكلجدیدةمن أفكار وآراء وأطر  النقد الحدیث،
إلیه عباس أو عن طریق المحتوى والمضمون، ومن ذلك ما دعى  المتجسد في اللغة

بنازك الملائكة، التي كانت رائدة على المستوى الشعري  روراالعقاد وطه حسین، م
والنقدي، على حد سواء وذلك من خلال دعوتها إلى ثورة جدیدة عن ما كان موجودا 

أدونیس وصلاح عبد الصبور وأمثالهم من سابقا، وصولا إلى أحمد زكي أبو شادي، و 
كانت نصوصهم الإبداعیة على غیر قیاس سابق، تفترض تعاملا  حیثالنقاد والكتاب، 

نتیجة یة والنقدیة كانت إن هذه الثورة التجدیدیة الأدب. مختلفا لما كان سائدا في النقد
  .للمقومات الفنیة والشعریة الطارئة التي جرت في مجال الإبداع عموما

في  ثت حد ذية أولى لهذه الثورة الأدبیة، الستجاباجاءت هذه التغیرات، ك وبالتالي
المجال الإبداعي، بالرغم من التألق الكبیر، الذي وسم بعضها، وبعضها الآخر جاء هزیلا 

ى مجموع النصوص العربیة ومحدودا، وقد اقتصرت الدراسات النقدیة في العصر عل
هذا رأى ، وغیره من الدراسات وفي ميول شعر ابن الرو حقدمها العقاد  ، التيالقدیمة

أن هذه المناهج تشهد نشاطا فكریا، أكثر حیویة وتقدمیة،  ،العدید من النقاد والدارسین
تشكل البلدان  النشاط الفكري، التي وبالتالي ضرورة في غنى عنها، لأنها تفرض مبدأ

                                                             
 .93، ص )دت(، 2المسیرة، همان، طالنقد الأدبي الحدیث من المحاكاة إلى التفكیك، دار : إبراهیم خلیل (1)
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سحت الحركة النقدیة في هذا العصر مجموع المناهج العربیة، جزءا منها، ولهذا، فقد اكت
وغیرها كما اكتسحت النص الأدبي، وذلك انطلاقا من مجموع  ائیةیموالسیالغربیة كالبنیویة 

ت نقدیة وهي مقاربا رسین والنقاد لنصوص شعریة مختلفةالمقاربات التي قام بها أغلب الدا
 بات التقلیدیة، وبؤسهار اقهزالة الم سوء نیة یفصح بشكل حاسمخلافا لما یروج، عن جهل 

.)1(  
للكشف   وجورج طرابیشي ،وریتا عوض ،ولهذا جاءت مساهمات كمال أبو دیب        

  .عن غنى النصوص المذكورة، وأبعادها الدلالیة والشعریة

. ولهذا فقد أصبح ینظر إلى النقد بوصفه آلیة لفهم وتحلیل النص الأدبي، عموما      
النقد في هذا العصر، یحمل هاجس النص الأدبي، ذاته فقد أصبحت الحركة حیث أصبح 

ن النقدیة حركة متعددة الأطراف، فظهر النقد الروائي الذي كان حصیلة لظهور دیوا
الوحید  تنفسهماوالقارئ معا یجدان فیها م أصبح الكاتب ذيالعرب الجدید، وهو الروایة ال

ّ إولهذا یمكننا القول  ث قد غیر الوتیرة النقدیة التي كانت موجودة سابقا، حیث النقد الحدی ن
كان معظم النقاد ینظرون إلى النص الأدبي على أساس، أنه كیان كامل الخلقة، وأنه ابن 
المؤلف أو الكاتب، الذي هو منشئه ومبدعه الوحید، بحیث لا تشاركه فیه أطراف أخرى 

حیث تولى . مهم عند دراستهم للنصلذا كان المؤلف عندهم یحوز قسطا، وافرا من اهتما
  .أهمیة لنشأته وعوامل نبوغه والظروف التي أحاطت به

ظهور مناهج حدیثة، حیث لم یعد أنصارها یولون أهمیة لقد تغیر هذا الموقف ب         
میائیة والمنهج السوسیولوجي یللمؤلف، عند دراستهم للنص الأدبي، ومن هذه المناهج الس

تبقى الحركة النقدیة، تشهد شیئا من الغموض أحیانا، ومن  إذ )2(.لیةوالتداو  خاصة بصفة
ذلك الخلل الذي یطرحه النقد البنیوي في تحلیل النصوص الأدبیة من كونه یترك القارئ 
یعیش بعض الغموض في فهم النص الإبداعي، لهذا یبقى النقد الحدیث یعاني في بعض 

                                                             
أربعون عاما من النقد التطبیقي البنیة والدلالة في القصة والروایة العربیة، دار المستقبل : محمود أمین: ینظر (1)

 .9، ص 1994، )دط(العربي، القاهرة، مصر، 
 .8، ص 1941، )دط(القاهرة، ترجمة عبدة لطفي، دار الفكر للدراسات، : نقد الاجتماعيال: زیما بیار: ظرنی (2)
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والتشویه سواء عن طریق المنهج أو عن طریق كیفیة تحلیل النصوص  من التزیف،
  .الإبداعیة الأدبیة

  :النقـــد المعاصـــر - 3
وربط وجود النص بوعي القارئ  إن التفكیر النقدي المعاصر ألغى فكرة هیمنة النص

بنیة تتكون من عناصر متفرقة تمتد إلى الثقافة التي تشكل وعي القارئ، ومن هذا  أنهأي 
نما یكتنف هذا المعنى حسب إن هذا التطور لا ینتقي فكرة المف ٕ عنى الأحادي للنص، وا

، إنه النص الذي أصبح یحمل في ظل هذه الحركة النقدیة المعاصرة كیانا )قارئه(مفسره 
في هذه القوانین خصائص الحیاة ملموسا یعیش حیاته، عبر قوانینه الخاصة، لكن یحمل 

لى إطارها ویبدع ویتلقى، ولهذا فإن المعاصرة قد عملت ع جتماعیة، التي یعیش فيلاا
اء على مستوى التطور النظري، أو على مستوى و التدخل والتمازج، الاصطلاحي س

جتماعي المتعدد، ولغة لامتزج بین لغة النص ذات الطابع االإجراء التطبیقي، الذي ی
النص الفاحصة التي لا تخلو هي أیضا من الصیغة الاجتماعیة، فالنص المعاصر أصبح 

مع الجمهور، ومن ثم فإن الأدب فضاء معرفي، یستقل في صیاغة منهجیة للمؤلف، 
دائرته عناصر ثقافیة واجتماعیة متفاعلة تحقق رؤیة إیدیولوجیة، یعكسها النقد على 

  )1( .الأدبیة المختلفة مجموع النصوص
النقدیة المعاصرة ترى في الأنساق الثقافیة المعاصرة، مرجعیة بدیلة في  ؤیةإذا فالر 

د كتابه عامي، من طرح ثقافي نقدي ویغذداعیة، وهذا ما قدمه عبد االله الفهم النصوص الإب
نقدیة في  قراءة في الأنساق العربیة هو ذلك المؤلف الذي عالج فیه مسائلالنقد الثقافي 

والنقد الثقافي هو تلك الآراء والحوارات التي قام المعاصر عموما الخطاب النقدي العربي
بها عبد االله الغذامي مع مجموعة الباحثین المشتغلین على بنیة الخطاب النقدي، وتحولاته 

                                                             
أربعون عاما من النقد التطبیقي البنیة والدلالة في القصة والروایة العربیة، دار المستقبل : محمود أمین: ینظر (1)

 .9، ص 1994، )دط(العربي، القاهرة، مصر، 
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إذا فالطرح الثقافي عنده  )1(.1999 -1998 -1971الفلسفیة والثقافیة ما بین سنوات 
  .دورا جمالیا، ویظهر هذا الجانب في مجموع الأفكار النسقیة المختلفة یؤدي

لهذا فإن الغذامي قد رأى أن الأنساق الثقافیة، هي البدیل الذي بإمكانه أن یوجه  «       
مسار النقد المعاصر، من كون أن هذا الأخیر رأى أن هذا الاهتمام المشرف بالنص 

نطوي علیها یه من معرفة العیوب النسقیة التي دبي ذاتالجمالي أدى إلى حرمان النقد الأ
هذا الأدب الرفیع خاصة، فیما تفعله المؤسسة الثقافیة من ألاعیب وحیل في خلق حالة 

،جاء نتیجة لما رآه هذا يمذاغد النقدي، لهذا فإن  منظور التدجن، والركو من الفوضى وال
الأخیر من كون أن كل الدراسات قد خاضت في الاهتمام بالأدب، الرسمي وعنیت بما 

امي جعل النقد المعاصر یهتم بالفضاء الداخلي ذغهو جماهري، في التصنیف، أي أن ال
، وبین فضاء )عالم داخلي(حیث تعیش مختلف العناصر في تصادم بین فضاء إبداعي 

، غیر أن هذه الرؤیة النقدیة قد ألغت الجانب )العالم الواقعي(ي مؤسساتي سیوسیو ثقاف
 سنرى التناقص حاصلا  ثقافيلالبلاغي الذي یعد مأزقا من المآزق، التي وقع فیها النقد ا

مما حدا (...) طبیعیا في الإجراءات النقدیة، المستعارة من جعل النقد الألسني والبلاغي 
إذا فالنقد الثقافي قد قام یتجاوز  )2( ».ار النقد الثقافي بلا منهجببعض الباحثین إلى اعتب

لهذا فإن من الصعوبة أن تقرأ . ذلك، البعد البلاغي الذي یعطي للنصوص معنى آخر
  .النص دون وجود هذا العنصر، فغیابه یحول النص إلى سرد تاریخي بحت

إذا یبقى النقد المعاصر یعیش حالة من الاختلاط والامتزاج في الرؤى والمناهج ولا        
یمكن اعتبار النقد الثقافي هو المرجعیة النهائیة للخطاب النقدي العربي، لأن ذلك یحد من 

ولهذا تبقى  ،اتقویمی امعرفی اإنسانی اباعتبار النقد طرح ،نسق الإبداع الإنساني عموما
یة المعاصرة في ولج البحث عن المنهج والأطر المناسبة التي یستطیع من التجربة النقد

هذه العلاقات المتعارضة، التي  « یةحریأعالم الإبداع الإنساني بكل  الولوج الى خلالها
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 النقدࡧب؈نࡧالقدمࡧوالمعاصرةࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧمدخلࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧ
 

17 
 

اصر على النصوص الأدبیة نستطیع المزج فیها بینها حتى تولد تیارا عمیحكم بها النقد ال
إذا لابد من هذه  )1(»یدیولوجیا یضفي طرقا أخرى على المنتوج الأدبي والنقديإفكریا 

الحركة النقدیة المعاصرة أن تعمل على المزج بین جمیع المناهج سواء، السیاقیة منها أو 
بدءا من  ،یة إضافة إلى بعض الآراء والأفكار التي طرحها بعض النقاد المعاصرینانالنص

ٍ انقدي الذي تبن والنهج  السیوسیو )claud dauchi( كلود دوشي  ه بعض النقاد العرب بأطر
وصولا إلى النقد الثقافي  وغیره من النقاد )Mark Zimmerman( جدیدة مثل مارك زمرمان

ن في و قدیة التي یطرحها النقاد المعاصر ذامي وغیره من تلك الأفكار والمفاهیم النغعند ال
الولوج إلى أعماق النص المعاصر، لهذا فإن باب الاجتهاد میدان النقد الأدبي، من أجل 

والإبداع في میدان الحركة النقدیة المعاصرة یبقى مفتوحا على مصراعیه، كون أنه لا 
ر البشري بكل قراءة وتحلیل الفك من خلاله توجد نظریة أو منهج نقدي متكامل نستطیع

 .دقة دون هفوات تذكر

                                                             
 .87، ص 1990، 1یدیولوجیا، المركز الثقافي، بیروت، لبنان، طلإالنقد الأدبي وا: لحمدانيحمید  (1)
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تعددت المصادر والآراء النقدیة للناقد المعاصر سامي سویدان الذي ذهب في   
من أجل وجود  ،واللسانیةأغلب كتبه إلى ضرورة مزج الآراء والمضامین التراثیة والفلسفیة 

 .تقریب النصوص الإبداعیة للقارئ وذلك من أجل ،حركة نقدیة تكون شبه مكتملة المفاهیم
سواء فیما یتعلق بالنقد الروائي والسرد لهذا یذهب سامي سویدان في أغلب كتبه 

یجب أن یكون ملما بدءا من تراثه النقدي والشعري  ،ح إلى أن الناقدحیث أل ،القصصي
حتوائه على بعض ى إلإضافة إ ،بالتیارات الفلسفیة كالمنهج النفسي والموضوعاتي ،مرورا

لدى سامي سویدان یلاحظ  ،المفاهیم والأطر النقدیة ولهذا فإن الدارس للتجربة النقدیة
حتواء جل كتبه على مزج نقدي بین الأسس اللسانیة والفلسفیة باعتبار أن النقد حركة إ

  .متعددة المفاهیم والمنطلقات

  :سامي سویدانالمعاییر والأسس اللسانیة في الخطاب النقدي عند / 1

تعد المناهج اللسانیة منطلقا فكریا مثلث مرتكزا جوهریا في الخطاب والحركة   
باعتبار أن المناهج اللسانیة بتعدد وظائفها واختلاف  ،النقدیة لدى أغلب النقاد المعاصرین

  :قولهوهذا ما أقر به سامي سویدان في  ،تسمیتها كانت المنطلق الأول للعدید من النقاد

كانت معظم العلوم الإنسانیة إن لم تكن كلها قد أفادت من هذه الدراسات اللسانیة  ولما«
فقد كان حریا بالنقد الأدبي الذي استند في منهجیاته المحدثة إلى العلوم المذكورة أن یكون 

  )1(.»أكثر منها تأثرا بهذه الدراسات 

في  كانت أكثر علمینطلق سامي سویدان في هذه المقولة بإقرار أن اللسانیات   
ویقر سامي سویدان لهذا المنطلق بعد  ،في العصر الحدیث ،التأثیر على الفترة النقدیة

  .في أغلب مدونات النقاد المحدثین ،دراسة فاحصة للحركة النقدیة
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الحداثي حسب سامي سویدان قام بتوجیه النقد الأدبي  ،لهذا فإن المعطى اللساني  
ن فائدة التراث اللساني في توجیه الحركة ملم یعرفها النقد سابقا وتك ،وفق اتجاهات نقدیة

النقدیة وذلك انطلاقا من المقاربات للعدید من الأعمال القصصیة وتفردها عن الأعمال 
نطلاقا من القیم الجمالیة التي ولكن ا ،لكن لیس حسب الشكل السردي فقط ،الشعریة

لتأتي الدلالة فیما بعد كظاهرة  ،سویدان نحو النصأو كما یسمیها  ،أثبتتها لسانیات النص
على حد سواء، غیر أن  ،ثانیة في تقویم العمل القصصي بشكلیه الشعري والنثري

المنظور النقدي للباحث في مدى تأثیر اللسانیات على الحركة النقدیة لم تظهر في النقد 
التي  ،تها الحركة اللسانیةستجاب للثورة التي أحدثالذي ا ،العربي على عكس النقد الغربي

دعت حسب الباحث إلى التجانس في التطور القائم بین العلوم المختلفة على عكس النقد 
تمثل الجوهر الأساس  ،الذي ظل یبحث عن واجهة نقدیة لسانیة عربیة خالصة ،العربي

بالنقل  تكتفا ،تبقى دراسة سطحیة ،وكون الدراسة اللسانیة العربیة ،للحركة النقدیة العربیة
تكون  ،والترجمة للسانیات الغربیة المترجمة من أجل الوصول إلى دراسات لسانیة عربیة

جاءت «: وهذا ما أكده سامي سویدان بقوله ،منطلقا ومرجعا للدراسات النقدیة العربیة
لتستجیب للتجانس القائم في مختلف  ،استجابة للحركة اللسانیة ،المساهمات النقدیة الغربیة

قل أو التقلید المیكانیكي معظمها مبعثرة معقدة أو باهتة سطحیة فإن النّ (...)  العلوم
  )1(.»العربيإلى إشكالیات في النقد  دعاللطروحات اللسانیة 

إلى تأسیس حركة لسانیة عربیة تكون  ،لهذا ذهب سامي سویدان في معطاه النقدي  
الشيء الذي یخدمها  ،الغربیةلسانیات منطلقاتها من أصول لغویة محاولة الأخذ من ال

  .تكون منطلقا ومرجعا للدراسات النقدیة العربیة الحدیثة ،قاعدة صلبة لترسى

ذا كانت المنطلقات اللسانیة   ٕ مرجعا أساسیا من أجل بلورة الخطاب النقدي  ،وا
واصفا  ،النقدیة لسامي سویدان قد انطلقت من نقد الخطاب اللساني فإن التجربة ،وفهمه
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الذي جعل هوة كبیرة بین الخطاب اللساني والحركة النقدیة  ،خطاب المتحجرإیاه بال
أو لعل أهم الأسباب التي جعلت الخطاب اللساني العربي غیر قادر على تطویر  .العربیة

باب عدیدة كانت یمكن أن الخطاب اللساني بقي عاجزا ویظهر عجزه في أس ،البعد النقدي
  :جوهریة أهمها هيل عوائق سویدان تمث -حسب سامي-

للنظریات الغربیة بمفاهیمها  ة والنقل الوصفي المباشر والسطحيالترجمة الحرفی
إن «دون الغوص في الجزئیات التي تعكس القواعد الأساسیة والأنظمة الخلافیة  ،المتباینة

 السمة الغالبة على لسانیات التراث العربي هي اعتمادها تأویل النصوص واستنطاقها مع
وراء  إنها لا تهتم بالتراث إلا في إطار ما تستهدفه من ،عزلها كما هو في شمولیته وكلیته
نتقاء ونزع النصوص من سیاقها التاریخي والا ،نتخابعملها في ممارسة نوع من الا

  )1(.»الماضي والمستقبل
 ،إلى تخلف البحث في اللسان العربي - سویدانسامي  -حیث أدى هذا حسب   

وفي هذا یقول  ،التي ینتجها العرب باستمرار ،وعدم مواكبة اللغویین للتطورات والأبحاث
فبدت المقولات اللسانیة المقتصدة أقرب إلى الترجمة والنقل منها إلى  «: سویدان

فإن الإشكالیات التي تنشأ عن النقل أو  ،أو الابتداع لمعارف وخبرات أصلیة ،الاشتقاق
  )2(.»للسانیة الغربیة تتعدى نطاق المفاهیم ا للأطروحات،التقلید

یواجه إشكالیة الترجمة التي أدت إلى فوضى  ،وبهذا یبقى الخطاب اللساني العربي  
  .عملت على تحجیر الخطاب اللساني العربي ،في المصطلحات اللسانیة

ذا كانت الترجمة   ٕ فإنها قد أضافت إلى  ،قد أدت إلى تحجر هذا الخطاب ،وا
به یؤسس  ،تمثلت في انعدام وجود منهج لساني عربي ،إشكالیة جوهریة ،الخطاب اللساني

الذي  ،لهذا لم یهتم الباحثون اللغویون بالإطار المرجعي والتاریخي ،لدراسة لسانیة عربیة
رس للد ،التوجهات المذهبیة المختلفة یؤسس لأفكارهم وآرائهم اللسانیة، حیث أهملوا
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دون النقد  ،لأن تركیزهم حسب الباحث كان منصبا على النقل والتعریف ،اللساني الغربي
  : اللساني والتوظیف ولهذا

الحدیث یجمعون على  ،في تاریخ الدرس اللساني العربي ،یكاد الباحثون العرب «
لهذا فإننا  ،في المنهج والمضمون ،وجود أزمة في البحث والنقد اللساني العربي الحدیث

نشكو من أزمة لغویة حادة تلطخ جبیننا الحضاري، أزمة على جمیع الأصعدة تنظیرا 
یصب جل  :وهذا ما جعل سامي سویدان )1(.»ااستخداما توثیقا إبداعا ونقد(...) وتعلیما 

نقده على الخطاب اللساني الذي رآه غیر قادر على إیجاد قاعدة صلبة تكون بها أبعاد 
: في الآراء والمعطیات النقدیة العربیة الحدیثة لهذا یقول سامي سویدانة دموآراء خا

البحث عن لسانیة عربیة تنطلق من الأصول اللغویة في المجالات الإبداعیة المختلفة 
  )2(.لتستفید منها الدراسات النقدیة الحدیثة 

خادمة  ،وجود حركة نقدیة لسانیة عربیة ،لهذا فإن الباحث یلح ویقر بضرورة
 ،من أجل إبعاده عن إشكالیات الحاضر ،للمبعوث الخطاب النقدي اللساني العربي

  .المحكوم بالتطور الغربي

ذا كانت اللسانیات منطلقا جوهریا ٕ عند الباحث سامي  ،في الفكر النقدي العربي ،وا
د لاب ،لأن أي حركة نقدیة .عتبرها مرجعا أساسیا في بعث الحركة النقدیةحیث ا ،سویدان

لهذا فإن المتمعن للخطاب النقدي عند  .أن یكون لها أطرا لسانیة تلعب دورا الفاعلیة فیها
ولهذا  ،یلاحظ أن هذا الخطاب یحتوي على عدید من الأسس والمبادئ اللسانیة ،الباحث

فقد تطرق الباحث إلى الأدبیة باعتبارها مرجعیة لسانیة كانت خادمة للتیارات النقدیة 
 )Roman Jakobson( حاول الباحث أن ینطلق من مقولة رومان جاكبسونفقد  ،الغربیة

ة النص الأدبي هذه المقولة في دراس ،انقدی السانی اأساسالتي جعلتها المدرسة الشكلانیة 
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نما أدبیته  «: نفردت بها هذه المدرسة القائلةالتي ا ٕ  )1(.»لیس الهدف من الأدب نفسه وا
شروط التي تجعل البوضع  ،ن قد انطلق في دراسته للعمل الأدبيو فإذا كان رومان جاكبس

ذا كان رومان جاكبسون قد انطلق في هذا المفهوم من نظریته  ٕ من النص الأدبي أدبیا وا
وقام بتوسیع  ،بأخذ كلمة الأدبیة كتفىافإن سامي سویدان قد  ،المسماة بوظائف اللغة

یجب العودة إلى  : هذا یقول سویدانوفي  ،نطاقها النقدي وفق ما یخدم النص الأدبي
ه أو شعریته أي العمل الأدبي في وحدته الكلیة الشاملة ففي هذه الوحدة بالذات تمثل أدبیت

لا تتحقق إلا إذا كانت النصیة  -سامي سویدان  - فالأدبیة حسب )2(.أدبیة العمل النص
  .فاعلة في الخطاب الأدبي

ذا كانت الأدبیة   ٕ تعمل  ،في الخطاب النقدي الشكلاني اجوهری اأساسی اعنصر  ،وا
تبقى  ،ولهذا فإن فاعلیة هذه الأخیرة في النقد المعاصر ،على إثبات أدبیة النص وجمالیته

سامي  دعافقد  لبنیة السطحیة للنص الأدبي، وعلیهغائبة الملامح مكتفیة بالظهور في ا
دراجها كجزء  ،المعاصرفاعل في الخطاب النقدي سویدان إلى تبني الأدبیة كعنصر  ٕ وا

فتراض إعادة توجیه البحث ویكون ذلك عن طریق ا ،مكون للتحلیل السوسیونصي
الاجتماعي والتاریخي من الخارج نحو الداخل، أي نحو التنظیم الداخلي للنصوص وأنساق 

باحث لهذا یرى ال ،توظیفها وتداخلها من أجل التقاء خطابات ومعارف متباینة بداخلها
عن شعریة النصوص التي تهتم بالبناء  ،بتعاد في آن واحدیة ترید الاأن الأدبوببساطة 

تكون لها خاصیة الأدبیة تشكیل  ،الاجتماعي من أجل الحصول على أعمال إبداعیة
غیر  ،شاملة في الخطاب النصي -سامي سویدان  -النص ولهذا فإن الأدبیة حسب 

على هذا النحو یمكن التمییز بین الدراسة  «: مقترنة بجزئیة دون أخرى یقول سویدان
فلیس هناك ما یمنع  .النصیة إجمالا والنصیة الأدبیة أو دراسة النصوص الأدبیة تحدیدا
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) 1(.»من تناول قصیدة أو روایة أو مسرحیة باعتبار هذه المنتجات وحدات قائمة بذاتها 

في الخطاب النقدي  ولهذا یذهب سامي سویدان إلى ضرورة تبني الأدبیة كمرجع نقدي
  .من أجل وجود خطاب نقدي شبه متكامل ،المعاصر

تعد الأدبیة عنصرا أساسیا وآلیة من آلیات تشكیل الخطاب النقدي  وعلیه  
من أجل الوصول إلى بنیة متكاملة تسمى النص الأدبي ولهذا فإن طبیعة هذه  .المعاصر

الأخیرة قد تفرض على النص حسب الباحث جدلیة نصیة جمالیة تسمى جدلیة الذات 
فجمالیة النقد  ،هذه الأخیرة ومن خلال الملفوظات النصیة والسیاقات الأدبیة ،والآخر

ل وجود حوار وتفاعل بین الذات المدركة حسب الباحث هي التي تفرض هیمنتها من أج
الذي یفرض سلطة على  ،النظریة والعلمیة مع الآخر صیرورتهاأو الذات المبدعة في 

أدبیة النص، ولهذا یرى الباحث أن النقد قد واجه عدة مخاطر أدت إلى تغیب صیغته 
ضیق هذا ما أدى بهم إلى  ،الجمالیة ُ نظرة وجعلت بعض النقاد یصفونه بالخطاب الم
على إبراز التفاعل بینه وبین  ات المبدعة عنصرا معیبا غیر قادرجعلت من الذ ،تذمریة

هم الذین یتذمرون من النقد  ،من مخاطر النقد القاتلة «: الآخر لهذا یقول سویدان
ویضیقون صدرا به، فالنقد أساسا تفاعل جدلي مع النص الإبداعي وتفاعل في الوقت 

  )2(.»النظریة والعملیة  صیرورتهاه الخاصة في مع حركت ،نفسه مع الذات

 ،یذهب سامي سویدان إلى تبني جدلیة الحوار والتفاعل بین الذات المبدعة والآخر  
من أجل الوصول إلى بنیة نصیة متكاملة یستطیع من خلالها النقد إثبات هویته وتجسید 

لهذا یدعوه سویدان إلى ضرورة التفاعل بین الذات . آلیاته وفق منهجیة نسقیة محددة
  .والآخر وحضورها في الخطاب النقدي العربي
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ذا كانت الأدبیة وجدلیة الأنا والآخر ونحو النص   ٕ ومرجعیات لسانیة تمثل أسسا  ،وا
تكون  ،حسب الباحث من أجل وجود حركة نقدیة ،یجب حضورها في الخطاب النقدي
بدراسة بعض الكتب النقدیة فإن سامي سویدان قام  ،شبه متكاملة الأصول والمنطلقات

 ،التي اهتمت بأحد النظریات اللسانیة في الخطاب النقدي الغربي المعاصر ،المعاصرة
وأثبتت أحقیته في الخطاب  ،التناص هذا الأخیر الذي لاح في الأفقوهو ما یسمى نظریة 

 Julia( ،انطلاقا من أبحاث الباحثة والناقدة جولیا كریستیفا ،النقدي الغربي المعاصر

Kristeva( التي انطلقت في إثبات هذه النظریة من أعمال الباحث میخائیل باختین ،
)Mikhaïl Bakhtine( »  منها  ،لهذا المفهوم وفق مصطلحات أخرىالذي كان قد تطرق

ذا كانت  )1(.»المسافة الأدبیة وغیرها ٕ لیبقى التناص نظریة لصیقة بالخطاب الكریستیفي، وا
قد أثبتت حضور هذا الأخیر في أي  ،الدراسات النصیة في مجال البحث الأدبي العربي

لهذا یذهب سویدان إلى أنه یجب حضور هذا الأخیر في أي دراسة عمل أدبي إبداعي 
أكثر حیزا متعاظم الأهمیة في  تحتل الدراسات التناصیة یقول سویدان  ،نقدیة عربیة

مجال البحث مثله في ذلك مثل جملة من مجالات البحث الأخرى الخاصة بمیادین العلوم 
  )2(.الإنسانیة 

بضرورة تبني التناص باعتباره حلقة جوهریة  ،ةیقر سامي سویدان في هذه المقول  
عتبار أن أي نص ینطلق من نصوص أخرى سابقة في ا ،في أي بحث أو إبداع إنساني

  .له

على غیره من الأسس اللسانیة الأخرى في  ،السانی اوینفرد التناص باعتباره أساس  
ذا  ،لأنه ركیزة أساسیة في أي عمل إبداعي إنساني ،الخطاب النقدي الغربي المعاصر ٕ وا

إلا مؤخرا، باعتباره ،كان هذا المفهوم لم یندرج أساسا في الحركة النقدیة العربیة المعاصرة
رهاصات الترجمة التي تبناها أغلب النقاد العرب انطلاقا من دراستهم لاكان ولیدا ل
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سمة التي حضاها هذا المفهوم في ورغم الأهمیة القصوى والحا ،للخطاب الكریستیفي
إلا أنه یبقى یعاني من بعض القصور والنقص في الدراسات النقدیة  ،الدراسات العربیة

 .باعتبار أن أهم الدارسین النقاد العرب قد اكتفوا بالأطر المنهجیة لهذا المفهوم ،العربیة
هذا الاضطراب  حیث ینتج عن ،وذلك نظرا لاصطدامهم بهذا المفهوم في التراث العربي

یتصارع فیها التراث العربي الأصیل مع المفهوم الغربي  ،فوضى مصطلحیة هجینة
رغم الأهمیة الحاسمة  وهذا ما یقر به سویدان حیث یقول لهذا المفهوم  ،الاصطلاحي
نتیجة الجهود النقدیة أن الأبحاث الأدبیة العربیة عتباره الذي یمكن ا ،لهذا الإنجاز
لم تكف عن التفاعل مع مستجدات هذا المفهوم وفق التغیرات  ،والحدیثةالمعاصرة 

  )1(.المستحدثة في سمات هذه الأبحاث 

ة على الخطاب تیقر سامي سویدان في هذه المقولة بأن التناص قد فرض هیمن  
  .النقدي المعاصر

یلاحظ أن هذا الناقد قد  ،ولهذا فإن المتمعن في الحركة النقدیة للناقد سامي سویدان
بدءا من لسانیات النص مرورا بالتناص  ،تعددت الأسس اللسانیة في خطابه النقدي
هذه المناهج الثلاث اللسانیة مثلت الجوهر  ،وصولا إلى البنیویة والسیمیائیة والأسلوبیة

لهذا فإن الباحث حاول تطبیق بعض آلیات  .الأساس في الخطاب النقدي لسامي سویدان
من أجل الكشف عن الصبغة الجمالیة  ،لمنهج البنیوي على بعض النصوص الشعریةا

ذا كانت البنیویة قد أقرت وجودها في الخطاب اللساني النقدي الغربي  .لهذه النصوص ٕ وا
ما تحتویه من آلیات وأسس  هذه الأخیرة وفق ،في مطلع الستینات من القرن الماضي

أدبیة من أجل بلورتها بشكل منهجي في  یجب أن تخضع لمقاربات نصیةمتعددة، 
البنیویة للنصوص الأدبیة على الرغم من أن هذه المقاربات  ،الخطاب النقدي العربي

أو الكتابي في النص الأدبي ومن هذا المنطلق بدأ  ،تجسد في المظهر الشكلي والبلاغيت

                                                             
  .30جدلیة الحوار في الثقافة والنقد، ص : سامي سویدان: ینظر )1(



 المرجعياتࡧالنقديةࡧعندࡧساميࡧسوʈدانࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧولࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧالفصلࡧכ 
 

27 
 

اولا تطبیق بعض مح ،سامي سویدان في دراسته النقدیة لبعض القصائد الجاهلیة والعباسیة
من أجل الوصول إلى الخصائص الجمالیة التي كانت قد تبنتها  ،علیها الآلیات البنیویة

إن  «: یقول سویدان في هذا المفهوم )Roland Barthes(البنیویة وخاصة دراسات بارت 
الأخذ بالبنیویة یفترض تخطیا لما كان طاغیا في جمیع المقاربات البلاغیة والنقدیة 

حیث یجري التوقف في سیاق  ،في بعض الدراسات الحدیثة یاناولما یتردد أح ،التقلیدیة
  )1(.»عند بیت شعري أو صورة جمالیة  ،بحث بعض القصائد أو النصوص الشعریة

 كمنهج نصي رافض ،أن البنیویة جاءتبلسیاق ینفرد سامي سویدان في هذا ا  
  .لآلیات المناهج القدیمة

ذا كانت البنیویة قد فرض ٕ فإنها في  ،وجودها في الدراسات الغربیة النقدیة اللسانیة توا
تبقى شبه غائبة وذلك نظرا لما یتمیز به التراث من  ،الخطاب النقدي العربي المعاصر

بالكشف عنه لتأتي  - سامي سویدان -لم تقم به المناهج اللسانیة حسب  ،خصائص
من  ،یقوم على دراسة النص في وحدته الكلیة وبنیته العمیقة ،كمنهج نقدي لساني ،البنیویة

في وحدته  ،تقوم البنیویة أساسا على درس النص «إعطاء دلالات حقیقیة یقول سویدان 
  )2(.»تنهض دلالته الحقیقیة كمعطى كلي البنیة وحدهاالكلیة أو بنیته العامة ففي هذه 

 يفي هذه المقولة إلى إقرار أن المنهج البنیوي منهج نص ،یذهب سامي سویدان  
ید من بین المناهج النقدیة لأنه الوح ،فرض هیمنته في الخطاب النقدي العربي المعاصر

وذلك انطلاقا من دراستها  ،الأدبیةستطاعت إثبات الدلالات الخفیة للنصوص التي ا
ستخراج الأبعاد الدلالیة ستطاعت افالبنیویة هي الوحیدة التي ا. املكمعطى بنائي متك

وفق نسق انتظامي خاص، ولهذا یذهب سویدان في أن  ،والأسالیب الجمالیة والبلاغیة
 ،القبض على بنیة النص من الداخل هو الأساس الذي تسعى وراءه جل المناهج النقدیة
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وهذا القبض حسب الباحث لا یتحقق إلا في المنهج البنیوي، ولهذا فإن البنیویة قادرة 
أن تجعل من النص الأدبي بنى متماثلة ومتطابقة ومتكاملة وفق تشكیل تنظیمي  ،أیضا

خاص، هذه الأخیرة تسعى لتنظیم النص وفق المحافظة على خصوصیة التعبیر في البنى 
  .المتماثلة

المنهج الأنسب في دراسة الأعمال -حسب سامي سویدان -البنیویة وبالتالي تبقى   
الأدبیة وذلك انطلاقا من دراسة وحدتها الداخلیة كبنیة متكاملة، ولهذا فقد قام سامي 

ذا  ،سویدان بتطبیق بعض آلیات هذا المنهج على العدید من النصوص الإبداعیة التراثیة ٕ وا
فإنها قامت أیضا  ،للغویة والبلاغیة المختلفةكانت البنیویة قد قامت بفصل التراكیب ا

وفق أنماط مختلفة ولهذا یذهب سامي سویدان في تبنیه  ،بتطویر إبداعیة هذه النصوص
البنیوي في الحركة النقدیة أن التشكیل البنیوي جعل وحدة النص هي المعرفة الحقیقیة 

فإن البنیویة قد أبرزت لهذا  ،التي تحظى بفهم القیم الجمالیة الإبداعیة للنص الأدبي
الوظیفة الشعریة لمختلف النصوص الإبداعیة إضافة إلى ذلك أن البنیویة تدرس 

إن بنیة النص  «النصوص الأدبیة وفق مستویات عدیدة یقول سویدان في هذا المجال 
وحدها هي التي تؤمن من جهة أساس معرفة الحقیقة وتتضمن من جهة ثانیة قیاسا 

إذا اعتبرت الوظیفة الشعریة (...) بحث المركبة في جمالیته الإبداعیة مرجعیا في عملیة ال
  )1(.»قائمة أساسا في المرسلة اللغویة التي تؤدیها عملیة الاتصال 

الأطر والآلیات  منهجا متكامل - حسب سویدان -لهذا یكون التشكیل البنیوي   
 ،باعتباره یعمل على مقاربة النصوص الإبداعیة وفق خصائص جوهریة ،والتوجیهات

  .هذه النصوص تبقى مجسدة دائما في التشكیل البنیوي ،یطلبها الخطاب النقدي
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هذا الأخیر قد فرض هیمنته في الخطاب النقدي العربي المعاصر لكن تبقى هذه   
في احتواء  ،أطیر والنظم المنهجيالمقاربات النصیة الإبداعیة البنیویة تحتاج لشيء من الت
ولهذا فقد قام سویدان بدراسة  ،هذه النصوص على بعض الأطر البنیویة دون أخرى

جسد فیه آلیات حسب فرضیة كل  ،النصوص الأدبیة التراثیة وفق منظور بنیوي خاص
نطلق سویدان في مقاربته لهذه النصوص بدراسة البنیة العمیقة بكل نص إبداعي ا نص

یقول  ،هذه البنیة اللبنة الأساس في فهم العلاقات المكونة للنصوص تكلبحیث ش
بید أن هذه البنیة غالبا ما لا تتقدم مباشرة، بل تأتي بحیث ینطلق بلوغها  «:سویدان

خراجها ٕ   )1(.»جهدا یقوم على إعادة النص إلى عناصره المكونة الأساسیة وا

البنیوي یقوم على إعادة تجسید یقر سامي سویدان في هذا المنطلق أن المنهج   
وقد قام الباحث بوضع آلیات . العناصر الإبداعیة ووضعها ضمن السیاق المناسب لها

حیث تمثلت هذه الآلیات في مجموعة من  ،محددة لدراسة بعض النصوص الإبداعیة
مرورا  ،كما یسمیها الباحث التشكیل البنیوي للقصیدة ،العناصر كان أهمها بنیة القصیدة

النظام التكویني للنص من أجل الحصول على دلالات عمیقة تجسد طبیعة هذا العمل ب
جتماعیة التي تعد عند الباحث بمثابة رموز وصولا إلى الأبعاد الشخصیة والا ،الإبداعي

  .یجسد من خلالها الكاتب محتوى النص ورمزیته

ذا كانت البنیویة قد فرضت وجودها في الخطاب النقدي الغربي   ٕ التي قام بتبنیها  ،وا
یعد الباحث واحدا من هؤلاء النقاد، ولهذا فإن الخطاب النقدي  المعاصرین ،بعض النقاد

 ،لم یكتف بدراسة النصوص الإبداعیة وفق المنظور والمنهج البنیوي ،عند سامي سویدان
الأسلوبیة كولكن نجد في بعض كتاباته آلیات تدخل ضمن مناهج نقدیة أخرى 

ذا كانت البنیویة ،والسیمیائیة ٕ  ،في الخطاب النقدي عند الباحث حصة الأسدقد نال  ،وا
حینما یقر سویدان أن لهذا الأخیر آلیات  ،فإن الأسلوبیة كان لها نصیب في هذا الخطاب
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هذا  وفق منطلقات أخرى یقول سویدان ،تعمل على دراسة النصوص الإبداعیةمغایرة 
یقاعي والنحوي یقر بضرورة اندماج النص وفق التفنن الأسلوبي في البعد الدلالي والإ

یقر سامي سویدان في هذه المقولة بأن الأسلوبیة منهج لساني نقدي  )1(.النمط الأسلوبي 
بدءا بالمستوى الصوتي ثم المستوى الصرفي جمالي یعتمد فیه على دراسة مستویات اللغة 

وصولا إلى المستوى الدلالي وهذه المستویات هي أساس أي خطاب  ،ثم المستوى النحوي
أدبي لساني، لهذا فقد ذهب سویدان في دراسته لقصیدة أبي نواس وفقا لهذه المستویات 
بحیث یتوقف عند كل مستوى وما یتضمن من آلیات واطر وخصائص، ولهذا فإن 

صوص الإبداعیة انطلاقا من الأسلوبیة في نظر سویدان منهج لساني یدعو إلى مقاربة الن
  .دراسة المستویات المكونة للنص الأدبي

ومن هذا المنطلق یقر سویدان بأن الأسلوبیة لها أبعاد وآلیات یستطیع بها الباحث   
. والناقد انطلاقا من المقاربات النصیة اكتشاف جمالیة هذه النصوص وأبعادها الدلالیة

ذا كانت الأسلوبیة كمنهج لساني أثبت ٕ حسب  ،وجودها في الخطاب النقدي العربي توا
 الذي تأسس ،الباحث فإن المنهج السیمیائي قد لاح ضوءه في أفق هذا المنهج اللساني

التي جاء بها العالم أبو  ،منطلقات لسانیة غربیة كانت نتیجة الجهود اللسانیةمن 
حیث تمخضت عن  )Ferdinand de Saussure( اللسانیات الغربیة فیردیناند دي سوسیر

ن بنیها السیمیائیة هذه هذه الموجة اللسانیة العدید من المناهج اللسانیة والتي كان م
یعد  ،نتقلت إلى الخطاب النقدي العربي المعاصر انطلاقا من أعمال النقاد العرباالأخیرة 

سامي سویدان من أحد النقاد الذین تبنوا هذا المنهج الذي حمل على عاتقه دراسات 
ینطلق سامي سویدان في تجربته النقدیة حینما یدرس روایات  .یات النصوص الأدبیةومز 

هذه القصص والروایات حسب الباحث كانت بمثابة  ،وقصص الكاتب غسان كنفاني
جسد من خلالها الكاتب واقعه المریر وهو ما تعانیه هذه الشعوب من  ،نصوص إبداعیة
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إن هذه القصص قد تطرح قضایا  «:سویدانویلات الاستعمار وفي هذا الاختیار یقول 
  )1(.»ورتبا وتجدیدیة  أكثر عمقا وتقدما وراهنیة وتعتمد أسالیب فنیة أكثر نضجا

حتوت على نمط الجدیة في البحث أن أعمال هذا الأخیر ا لهذا یقر سامي سویدان  
  .والحدیث عن القضایا الواقعیة الجوهریة

مقاربات النصوص ال في ،في الخطاب النقدي عند سویدان وتنعطف السیمیائیة  
حیث یبدأ الناقد في تنظیم آلیات السرد لدى هذه القصة وفق ما  ،لقصص غسان كنفاني

التي  ،دیةضستطاعت حسب الباحث تجسید الحركة الآلیات ایحتویه هذا المنهج من 
  والتي مثلت في الخطاب السردي عند غسان كنفاني ،وظفها غسان كنفاني في قصصه

من أجل الكشف  ،بالصهیونیة ضد الفلسطینیة كما حاول سویدان تطبیق المنهج السیمیائي
عن رمزیة هذه النصوص التي تحولت على حسب التفكیر النقدي للباحث إلى مشاریع 

یبدأ سویدان في تبني  ،ةكانت نتیجة التقلبات التاریخیة التي مرت بها الإنسانی ،صهیونیة
الذي  ،هذا المنهج في قصص غسان كنفاني انطلاقا من ربط هذه القصة والركب السردي

  .حتضنه الواقعا

في هذه النصوص إلى الثنائیة التكاملیة وهي  ،لهذا یذهب في مقدمة دراسته  
والواقع ینفرد سویدان في هذا العنصر بالسرد التاریخي  ،الخطاب السردي القصصي

حیث ینطلق ) الصهیونیة(التي كانت سببا في ظهور هذه الحركة  ،لوقائع التاریخیةل
الخطاب السردي التاریخي من مرحلة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة وصولا إلى تأسیس 

لهذا فالخطاب السردي یجب أن یتبنى في طیاته أصولا واقعیة باعتباره  ،الحركة هذه
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 أومسلمة ،خطابا لغویا  تتعامل اللغة السردیة مع الواقع فإنها لن تكون واقعا بل صورة منه
  )1(.من حیث أنها تعمل باستمرار على تحقیق عدولها 

ق ثنائیة السرد والواقع تحق ،إذا اللغة السردیة نمطیة جوهریة في الخطاب السردي  
  . وهو ما تبناه سامي سویدان في تحلیله السیمیائي لهذه القصص

الذي احتواها  ،ویمثل عنصر الثبات والتطور آلیة ثانیة من آلیات هذا المنهج  
یتطرق سویدان في هذه الآلیة إلى الإیحاء عما  ،الخطاب القصصي عند غسان كنفاني

وكیف أصبحت لهذا النمط السردي الواقعي یقول  ،كانت إلیه هذه القصص والروایات
  هذه القصص التي یبلغ عددها الإجمالي المنشور حتى الآن ستین أقصوصة «سویدان 

فقد  )2(.» 1969إلى سنة  1957تعطى فترة زمنیة تبلغ أربع عشرة سنة ممتدة من سنة 
من أجل دراستها وفق المنهج  ،ذهب سویدان إلى تحدید الفترة الزمنیة لغسان كنفاني

السیمیائي بحسب آلیة الثبات، لأن الزمن باعتباره عنصرا أساسیا في أي نمط سردي فهو 
ر غیمن كونه أن یكتب ویدون ویحفظ في الكتب والمجلدات  ،یحتوي على عنصر الثبات

  رأن التطور الذي یحدث في الطابع الداخلي لهذا الزمن هو الذي یحقق له خاصیة التطو 
التاریخیة الجدیدة الموسومة فیه التي تؤدي إلى ب ذا فإن الزمن في هذه الحالة یقترنله

إن ما ینشأ عن  «بالآخر  لاعنصر التفاعل بین الزمان والمجتمع فیصبح كل منهما منفع
الوجود الإنساني من نشاطات أدبیة لابد أن ینتظم ضمن هذه الرؤیة لفاعلیة الزمان 

  )3(.»المجتمعي 
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یجب  - سامي سویدان -حسب  ،ذا فإن الخطاب القصصي عند غسان كنفانيله  
أن یحتوي على فاعلیة التفاعل الزمني من كون أن الزمن مرتبط بالتغییر الذي یحدثه 

  .المجتمع الإنساني هذا التغییر یدرس وفق التطور الحاصل في هذه النصوص السردیة

العناصر المشكلة لهذا المنظور السردي كما قام سویدان في هذه الدراسة بدراسة   
وكیف صوره سویدان في هذا الشكل السردي حیث  ،فقد تطرق إلى الراوي وخصائصه

في تناول الشخصیات الواقعیة وبلورتها في هذا  ،جعل كنفاني الراوي یمتاز بحریة واسعة
ة واسعة في ینتج انعدام التأثیر للراوي حریالخطاب السردي یقول سویدان في هذا العنصر 

تناول الأحداث والشخصیات فلا یفترض الراوي من خلال أي حاجز في رؤیة الواقع 
لهذا یقر سامي سویدان أن قصص غسان كنفاني قصص واقعیة جسدت  )1(.وخلفیاتها 

ضد حركة صهیونیة هذه الأمة الفلسطینیة التي خاضت حرب لازالت  ،نضال وكفاح أمة
ن هما الهدف الأسمى یران الآخهذان العنصرا ،السلاممستمرة من أجل تحقیق الحریة و 

كما لمح سویدان في هذه الدراسة إلى  ،سواء في الخطاب السردي أو في المنظور الواقعي
هذه الشخصیات إلى إبراز یعد عنصرا أساسیا یهدف من خلال  الذي ،كلام الشخصیات
لهذه القصص لهذا فإن هذه الحوارات بین الشخصیات یمكن أن تكون  ،الطابع القصصي

هذا التنوع الكلامي للشخصیات في الخطاب السردي یعمل  ،محمولة أو منقولة أو مرویة
على التعاون الزمني لهذه القصص مع الحفاظ على الأبعاد الدلالیة في السیاق العام لهذا 

  .الخطاب

في هذا التشكیل السردي القصصي لغسان كنفاني  ،كما نجد الناقد سامي سویدان  
هذه الآلیة التي تعتبر من أحد الآلیات  ،السیمیائي الغریماسي بع،یطلق علیه المر 

ع السیمیائي یقوم على یذهب سویدان أن هذا المرب ،الجوهریة التي تبناها هذا المنهج 
وهي ثنائیة الصهیونیة توزیع المعطى الدلالي للثنائیة الضدیة التي تحكم النص السردي 
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التي تنتج عنها ثنائیة أخرى وهي ثنائیة الحرب والسلم هذه الثنائیة التي ،والفلسطینیة
عملت على تحریك الشخصیات في الطابع السردي  ،أفرزت معطیات دلالیة متنوعة

ع السیمیائي عن توزیع المعطى یبین هذا المرب «:لهذه القصص یقول سویدان .القصصي
بناء لما یؤسسه التضاد القائم بین السلم  ،العام في مجالین دلالیین متناقضینالدلالي 
: ع على أربعة عناصر خارجیة مشكلة لطابعه الشكلي وهمبَّ یقوم هذا المر  )1(.»والحرب 

 والسلم الذي یمثل ،الذي یمثل الحركة الصهیونیة ،السلم وضده وهو عنصر الحرب
عتداء الذي یمثل الشخصیة الرئیسیة في هذا التشكیل القضیة الفلسطینیة وبین عنصر الا

وعنصر المقاومة والصمود والذي یمثل الهدف الأساسي الذي تهدف إلیه  ،القصصي
ع الذي یضمن في داخله عناصر أربعة أخرى تمثل هذا المرب ،كتابات غسان كنفاني

دیة ائیة الضأما الثن ،الداخلیة فالعنصر الأول یمثل عنصر الموت ضد الحیاة الضدیة
  .نسجاموالاالأخرى وهي عنصر التنافر 

  العناصر الثنائیة تمثل الشكل السردي لقصص غسان كنفاني) : 01(الشكل رقم        

  

  

  

 )2(المعطى الدلالي العام للأقصوصة

بمثابة  ،تعد هذا الدراسة التي قام بها سامي سویدان لقصص غسان كنفاني
استنطاق واقعي لقضیة تاریخیة مازال یلوح ضوءها في الأفق إلى حد الآن هذه الدراسة قد 

هذه القصص التي  ،عملت على صیرورة الفصل والإثبات عن شواغل الذات ورغباتها
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  .186المصدر نفسه، ص )2(

 الموت  المعطى الدلالي العام للأقصوصة  الحیاة 

التواصل الفلسطیني  

 لا حرب   الانسجام  

 الحرب  السلم 

 لا سلم 

 الصهیوني (التطبیع 

 التنافر 

 الاعتداء 

 الصمود والمقاومة 
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وهي قضیة كفاح أمة  ،تهدف إلى ما وراء ترسیخ ظاهرة واقعیة التي تمثل قضیة واقعیة
القائمة على بزوغ العلاقة القائمة بین جدلیة  الدراسةني إن هذه ضد الاستعمار الصهیو 

 .هذه الدراسة قد قامت على إخراج الصباغ الفني والجمالي للنص المذكور ،العدوان والسلم
إن هذا التماثل القائم والمتعدد المستویات یجعل من النص هیكلا عاما  « :یقول سویدان

غزیر المعاني والدلالات یشكل باعتباره كذلك ، ا في تفاصیل أجزائه عملا إبداعیاكم
بقدر ما یشكل مساهمة فعالة  ،مساهمة حیویة في بناء النص القصصي العربي الحدیث

  )1(.»في النضال الفلسطیني والعربي ضد الحركة الصهیونیة 

واعتبر سامي سویدان أن قصص غسان كنفاني هي قصص احتوت على السرد   
غیر أن هذه المقاربة السردیة لقصص غسان كنفاني وفق  ،ليیالواقعي والحوار التأص

 ،غیر أن هذه الدراسة ،لیات المنهج السیمیائي قد مثلت استراتیجیة نقدیة لهذا الناقدالآ
تبقى ناقصة لعدید من الأطر التي قام الناقد سامي سویدان بتتبعها على هذه الدراسة ومن 

ئیة العنوان وآلیة التشاكل والتباین حیث یعتبر بین آلیات المعینة في هذه الدراسة سیمیا
  .هذین العنصرین من العناصر الأساسیة في أي خطاب إبداعي

قد نالت حصة الأسد في الخطاب النقدي  ،إذا كانت المعطیات اللسانیة الغربیة      
في  ،اباهت الها حضور  كان فإن الأسس التراثیة ،لدى الناقد سامي سویدان ،المعاصر

وحضارة وثقافة  ،ل فكر، وكیف لا، وأن التراث یمثالمرجعیات النقدیة لدى هذا الباحث
وغیرها  ،ونحویة ،ونقدیة ،غیةالتراث الذي جمع بین علوم شتى بلا هذا ،من الأمم ،أمة

ولهذا فقد احتوت جل كتب . لدى أي ناقد ،كان لابد له أن یحضر في أي خطاب نقدي
مختلفة بدأها انطلاقا من تحلیل لبعض النصوص  ،ت تراثیةسامي سویدان على منطلقا

ب المهمة في الخطا ،والنقدیة ،لبعض القضایا البلاغیة وصولا إلى نقده وتحلیله ،التراثیة
  .النقدي البلاغي التراثي العربي
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  :المعاییر والأسس التراثیة في الخطاب النقدي عند سامي سویدان/ 2
صوص القدیمة  تحلیل-1-1   )أبي نواس أنموذجا(بعض النّ

تحلیله لبعض النصوص  من ،خطاب النقدي التراثيالینطلق سامي سویدان في 
أن هذه النصوص القدیمة  ،من أجل إثبات حقیقة تراثیة تاریخیةوذلك  ،التراثیة القدیمة

باعتبار أنها قد حملت مواضیع  ،ورا إبداعیانفوغیرها قد لقیت  ،كنصوص أبي نواس
لافتا جعلت  ،ونقدیا ،كالخمرة وغیرها لكنها في الآن نفسه قد أوجدت تحولا أدبیا ،مبتذلة

ور لا یكفي هذا النف«، یقول سویدان الخطاب الشعري یستقیم على متطلبات الواقع الموجود
هي  ،القدیمةوحده لتحقیق فهم سلیم للنصوص، إن دراستنا اللاحقة للنصوص الشعریة 

وللمساهمة في إرساء قواعد وأسس ثابتة  ،جانب من جوانبها طموح للرد على هذه المسألة
  )1(.»في الدراسة المنهجیة للنص

ورغم ما لقیته من نفور وسخط أدبي،  ،یقر سامي سویدان أن هذه النصوص الأدبیة
  .تمثل تجربة إنسانیة ،مرتكزات دلالیة بلاغیة ،إلا أنها تبقى تعمل في طیاتها

انطلاقا من قصیدة أبي نواس  ،یبدأ سامي سویدان في تحلیله للقصائد التراثیة
 ،النصوص ینطلق سویدان في تحلیله لهذه) ومس والهمأالك(التي تحمل عنوان  المعنونة

حیث لاحظ الباحث  ،أهم ما قال فیه الشعراء والدارسینبسرد حیاة وشخصیة أبي نواس، و 
وذلك عندما أدرج  ،بین مؤید ومعارض ،صراع حول شخصیة وشعر أبي نواسوجود شبه 

الأول ما قاله أبو عبد االله محمد بن زیاد الأعرابي عنه حین  :سامي سویدان رأیین
ى أبینما الر  ،)2(»هفوما یمنعنا من روایة شعره إلا تبذله وسخ ،إنه من أشعر الناس«:قال

لرأي الأول حین قال عبد االله محمد بن عائشة في شعر أبي   ةنقیض فكرة تكونلثاني ا
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هذه النظرة  )1(»بي نواس فلیس بتام الأدبمن طلب الأدب فلم یروي شعر أ«:نواس
 تومعارض لشعر أبي نواس جعل ،بین مؤید طروالأ ،المتناقضة في المفاهیم ،المزدوجة

اسویدان یتب وأخرى  ، وفنیة،نظرا لما یطرحه شعره من قضایا جوهریة ،ه في هذه الدراسةنّ
ولكنها تظهر له وتتضح أثناء إعمال عقله  ،لا تظهر للمتلقي في الوهلة الأولى ،إبداعیة

التي تطرحها التجربة الشعریة لهذا الشاعر یقول سویدان في  ،ةوالتطرق إلى المعاني الخفیّ 
كما على  ،تأسیسا رائدا على المستوى الفنيلشعر أبي نواس دورا إن « :هذه الرؤیة

تضاهي سابقیها من حیث الجدة  أ جدیدةتبدو علامة بد ،المستوى المضموني
أن التجربة الشعریة لأبي نواس ورغم ما تحمله من  ،یقر سامي سویدان )2(»ةوالمعاصر 

ا مباعتبارهالمعاصرة و تضاهي التجربة الشعریة  ،إلا أنها تبقى تجربة إبداعیة ،اتمطبَّ 
  .یشتركان في نقطة جوهریة ووصف المعطى الواقعي الحاضر

ذا كان أبي نواس قد ألغى حدو  ٕ سواء على مستوى  ،القدیمةالعربیة القصیدة  دوا
شعره الذي حمل  في جلّ  ،إلى اللغة الشعریة الواقعیة الواصفة ودعى ،والمضمون ،الشكل

ُ  ،هوفي طیاته معنى العبث واللّ  قد لقي تهجما واسعا  ،قة في بعض الأحیانجون والزندوالم
عند هذا الشاعر  ،والفقهاء، لكن التجربة الشعریة ،لاسیما من طرف العدید من رواة اللغة

ر المفهوم الذي كانت علیه من یغ ،وأخذت مفهوما واسعا ،منحى جدیدا مغایرا قد نحتْ 
لم تكن  ،على آفاق أخرى ،وذلك انطلاقا من انفتاح التجربة الشعریة المعاصرة ،قبل

ذا كانت النظرة التي یعمل بها جل فهللتجربة القدیمة أن ت ٕ مها أو تأخذ نصیبا منها، وا
ّ  ،والفقهاء ،وأغلب الرواة س وأن كل جدید مرفوض مدنس، كانت قد قدیما أن كل قدیم مقد

ألغیت من طرف العدید من الشعراء الذین نلمس في تجاربهم خروجا واضحا عن اللغة 
في صیغ جدیدة  ،الشعریة المعروفة إضافة إلى ذلك استعمالهم لبعض الانحرافات الشعریة

تجربة متماثلة للتجربة الشعریة  )أبي نواس(دها الواقع، لهذا فإن التجربة الشعریة عن ولّ 
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أن كل «: یقول سویدان ،بارها خارجة عن حدود القصیدة العربیة القدیمةتعبا ،المعاصرة
فاللغة  ،وكل شاعر بالضرورة مجدد ،ة خروج عن السائد والمألوفشعر هو بالضرور 

لهذا لا ریب أن هذا الخروج هو  ،ل خروج عن اللغة السابقة علیهاالشعریة هي في الأص
  )1(.»میزة شعر أبي نواس بالذات

یعتبر خارجا عن  ،أن كل شاعر لحظة توظیفیة للغة الشعریة ،یذهب سویدان
تنفرد عن اللغة في  ،غ بخصائص جمالیةبالمألوف، والمتعارف علیه، لأن اللغة عندما تص

  .نحرافلابحیث تكتسب الثانیة طابعا شعریا یحقق لها خاصیة الخروج وا ،الوهلة الأولى

ّ  ،الحاصل في قصائد أبي نواس الخمریة ،الخروجهذا لهذا فإن  ضح حینما تعبر یت
وما وجد في الواقع من  ،بین ما تطلبه الذات الشاعرة ،الخمریات عن روح الاحتدامهذه 

 ّ م الذات والسیاسیة ،والأخلاقیة ،اء النزاعات الدینیةجر ، وما تخلفه من إرث یعمل على تهدّ
 ،الخمریة، في جل قصائده حاضرة بقوة ،لهذا فإن أنطولوجیة الشعر الشاعرة المبدعة،

 ،الذات هنا بوابة إشراق تبحث عن أقصى حالات التفتححیث یجعل الشاعر من 
 ،والسعي وراء تحقیق مراغب النفس ،إلى حریة خالیة من القیود والرهانات،والتطلع

في هذه ،و والمراحل العلمیة المعاشة ،ومتطلباتها وفق هذا الصراع بین الذات المبدعة
في  ،تحتوي على أطر مغایرةة جمالیة یّ خاص ،المرحلة المتصارعة تولد التجربة الشعریة

ّ وفي ع«: للقصائد الخمریة لأبي نواس ،هذا الصدد یقول سویدان واصفا التجربة الشعریة  ز
ات في أقصى حالات وعبر إشراقة الذّ  ،والسیاسیة ،احتدام المجابهات الدینیة والأخلاقیة

ّ  ،التفتح م صمن كل القیود والسعي وراء ممارستها في خ ،لةیة متخیّ والتطلع إلى حر
یعلن  ،التفاعلات المرحلة العلمیة والحضاریة المعاشة جاء الشعر الخمري النواسي

  )2(.»خصوصیته الجمالیة
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لیست مقتصرة على فكر  ،للقصائد الخمریة النواسیة ،لهذا فإن هذه الخاصیة
نما هذه  ،أو جانب نفسي یقوم على خطاب الذات المبدعة ،إیدیولوجي معین ٕ وحدها وا

یرفض بشدة النمطیة الشعریة التقلیدیة  ،فضاء شعري متكامل -حسب سویدان -القصائد
ّ  ،ویلح ضرورة وجود خطاب شعري مبني على أساس تجدیدي ،القدیمة ر فیه الذات تقد

  .دون قید محدد ،المبدعة على إثبات وجودها

عنوان  تهانطلاقا من دراس ،في دراسته لقصائد أبي نواس ،ي سویدانینطلق سام
 االتصاقی ،اجوهری اهذان اللفظتان یحملان في داخلهما إیحاء ذاتی ،قصیدة الكأس والهموم

یتحول  ،في الواقع المرهون ،ذات الشاعرةلبحیث أن الهم الذي یولد نتیجة معاناة جوهریة ل
قد أثقلت عائق هذه الذات التي  ،والكدر حزنمن ال إلى عنصر سلبي یحمل أعباء

واء للخروج من هذا الهم والحزن والكدر، وبالتالي فإن هذه الذات ذأصبحت تطلب الفرح وال
من  ،القادرة على إخراج الذات المبدعة مما تعانیه ،ترى في الخمرة هي الوسیلة الوحیدة

جعل ، تالذي فرض هیمنته وفي هذا تأتي الخمرة كبدیل نفسي ،جراء هذا الواقع المتسلط
 ّ ر وتنقلها من عالم القید إلى عالم التحرر المضيء هذا العمل الذات تشعر بنوع من التحر

إلى نمط  ،والظلمة ،لذات الشاعرة من إخراجها من نمط المعاناةلالذي تعمله هذه الخمرة 
والشر  ،إلى فرح ،فهي التي تحول المعاناة«ن وفي هذا الصدد یقول سویدا ،النشوة والفرح

ذا كانت نظرة  )1(».والعذاب إلى مرح ،والنزاع إلى ائتلاف ،والظلمة إلى نور ،إلى خیر ٕ وا
والفرح فإن نظرة الباحث تبقى  ،توصل الذات إلى طریق السعادة ،في أن الخمرة ،سویدان
وأن الخمرة  ،تبقى لفترة زمنیة غیر محددة ،لأن الهم الذي تعانیه الذات الإنسانیة ،ناقصة

تطلب الذات دائما الإلحاح في طلب هذه  ،لفترة محدودة ،تعمل على إزالة هذا الهم
رجعت الذات إلى الوهلة الأولى، التي كانت علیها، إضافة إلى أُ  ،فإذا انقطعت ،الأخیرة

 النسق ن نفستكون م ،تطلب دائما راحة نفسیة ،ذلك أن الذات المبدعة المهمومة

                                                             
  .35ص  في النص الشعري العربي مقاربات منهجیة :سامي سویدان )1(



 المرجعياتࡧالنقديةࡧعندࡧساميࡧسوʈدانࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧولࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧالفصلࡧכ 
 

40 
 

لكن الخمرة لها طابع خاص یخرجها من هذا النسق لیضعها في نسق آخر وهو  ،التركیبي
  .الذي ترفضه الذات الإنسانیة ،النسق الحسي

منها تمثل التمرد على  ،أن هذه القصائد وبخاصة الخمریة ،ویرى سامي سویدان
لتشدد الذي  ، وأدبیا،اكان ناتجا فكری -حسب سویدان-القدیمة لكن هذا التمرد  الأصول

لم یقم  ،إضافة إلى أن هذا التمرد ،والمنظومات الأدبیة القدیمة ،ظهرت به جل القصائد
بینهما  ،بل عمل على إلغاء الحدود القائمة ،بین القدیم والجدید ،على الوسطیة أو المزاوجة

ائل أو صورة من صور البد ،من مظاهر الحریة التمثل الخمرة في هذا السیاق مظهر 
ذا كان التمرد ،الذاتیة ٕ فإنه  ،عملیة تحریریة في حد ذاته ،التي تطلبها الذات الإنسانیة، وا

التي كانت موصوفة بها الخمرة في اللحظات التي سبقت  ،ر المنطلقاتییعمل على تغی
الذي یختلف  ،وهنا تصبح الخمرة نفسها تعیش نوعا من التحرر الضمني ،هذه التجربة

عیشه توفي هذا الصدد یقول سویدان شارحا هذا التحرر الذي  ،عن التحرر الإنساني
ّ «: الخمرة انطلاقا من التحرر نفسه یقول د كعملیة تحریر بحد ذاته یحرر الخمرة والتمر

 ،الذي ترزخ فیه ،ها من موتهایلقها ویطمسها كما یحیغینزع عنها حجابها الذي ی ،نفسها
یبقى هذا التحرر الذي تشعر به  )1(»عن التحرر الإنساني ،الصورة الضمنیة فتكون بذلك

تجعل الذات  ،كعنصر إیجابي ،فاق وأنماط الذات الإنسانیةآالخمرة، وتلوح به في 
هذا الأفق  الذي كانت علیه تكتسب صفات تلوح بها في أفق مغایرة، غیر الأفق ،الإنسانیة
د، في صیغ تحرریة مجملة أدى إلى وجود  ،نسانیةنتیجة اقتران الخمرة بالذات الا المولّ

  .من الطهارة والصفاء عتعیش فیها الذات بنو  ،تجربة روحیة

 ،نتیجة التحرر الذي قامت به الخمرة ،نسانیةلإات اهذا الصفاء الذي تعیشه الذَّ 
 ،حین جمع الشاعر بین الخمرة ،تلجأ إلى رمزیة الخطاب الشعري ،جعل الذات المبدعة

كبدیل رمزي من أجل دفع  ،في جل أبیات القصیدة حیث استعمل الشاعر الخمرة ،والمرأة
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، یقول الذي تفرضه السلطة الواقعیة ،والكید الاجتماعي ،المرأة إلى التحرر من القیود
ى المرأة كرمز یشیر إل ،فكأن الخمرة« :رمزیة الخمرة في قصائد أبي نواس سویدان محللا

یتناقض فیه وضعها الذي أو تجعل لها هذا التمیز  .كرمز للتحرر الاجتماعي الكلي
ذا كانت الخمرة  )1(»الدوني السائد ٕ  ،تعبیر عن الوضعیة المأساویةلاستعمله الشاعر ل ارمز وا

فإنها تمثل من  ،التي تمنعنا من التحرر ،التي تعاني من كثرة القیود ،عیشها المرأةتالتي 
والمضطهدین في المجتمع  ،متمردا حمل معاناة بعض الموالي اموقف ،جهة أخرى

انعكست في رحاب الثقافة  ،العباسي، هذه المعاناة التي تولدت نتیجة الطبقیة المجتمعیة
من أجل إبراز الصراعات  ،ومن هذا المنطلق تنطلق قصائد أبي نواس ،الأدبیة العباسیة

التي  ،تدمة في مجتمع غابت فیه العدالة الإنسانیة، كان لابد لهذه المعاناةالمح ،الطبقیة
ولهذا جاءت قصائد أبي نواس  ،تعیشها هذه الطبقة أن تنعكس في جوهر إبداعها الأدبي

ودفع الاضطهاد  ،الذي حمل على أعتاقه إقرار المساواة ،المنشود يلطابع التحرر احاملة 
  .بالعدید من الصراعات والنزاعات ،في ذلك العصر المشحون ،السائد

التي قام بها سویدان في قصائد لشعراء  ،إن الدراسة الأدبیة النقدیة التحلیلیة
بعض  ،والأدب ،ا قد أضافت إلى النقدموغیره ،وأبي تمام ،كأبي نواس ،عباسیین

فإذا كان  ،في حق أغلب الشعراء العباسیین ،الدارسین ضالخصائص التي أهملها بع
أو هو  ،أو أفراح ،من آلام وأقران ،یعبر عن ما یختلج في الذات الإنسانیة افن ،الأدب

یتمیز بها  ،یبقى تجربة إنسانیة إبداعیة ،الأول والأخیرفي فهو  ،شتعبیر عن واقع معی
ذا نظرنا أیضا إلى هذا التعبیر الإبداعي ،من الكائنات الأخرى ،الإنسان دون غیره ٕ وما  ،وا

في تلك  ،ر عن الخاصیة الإنسانیة العباسیةعبّ ی ،اكتناز دلاليو  ،یحمله من زخم ثقافي
وفي هذا الصدد یقول  ،وفي تلك الفترة ،یطلبها الواقع الموجود ،الفترة بلغة شعریة جمالیة

وأبي  ،مثل أبي نواس ،عباسیون شعراء التي طرحها ،سویدان موضحا الدلالات الأدبیة
هو أیضا راقي  ،هذا النص الراقي وغیره من النصوص العباسیة«:ا یقولوغیرهم ،تمام
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 ،مع تكامل التعبیر الإبداعي ،تفاعل الاكتناز الثقافيب،الزخم الثقافي في دلالاته المختلفة
لهذا فإن  )1(»هااالتي یتخط ،ویؤلف هذه الوحدة الجمالیة الشعریة ،ي جمالیة اللغةطیع

یلاحظ في جل  ،وخاصة نظرته التراثیة ،المتأمل الواعي في الخطاب النقدي السویداني
هذا العصر الذي  ،أنها كانت كلها من العصر العباسي ،تحلیلاته للنصوص التراثیة
 ،نصوصه الشعریة اورفضو ،من قید الاحتجاج ،والفقهاء ،أخرجه الرواة وعلماء اللغة

كبرى وهي إعادة النظر في استقراء  ،یطرح قضیة نقدیة تراثیة وبالتالي هنا سویدان
ي الشعراء العباسیون من لماذا أقص :من كونه یطرح سؤال مفاده ،المدونة اللغویة

قد  ،في المدونة اللغویة؟ مع العلم أن أغلب الشعراء العباسیین ،بتراثهم الشعري ستشهادالإ
أن المدونة  ،ولهذا یرى سویدان ،تطرقت إلیها قد ،لم تكن التجربة النقدیة ا،وا قصائدحطر 

ُ  ،ومكانیة ،قات زمانیةللا یمكن أن تحكم بمنط ،اللغویة نما أن ت ٕ حكم وفق منطلقات وا
  .إبداعیة تجدیدیة

  نظریـة الاعجـاز القرآنـي -1-2

العربي یكشف جملة من القضایا  ،تأمل الواعي في مسارات الخطاب النقديمإن ال
باعتبار أن النقد كان حركة شبه  ،التي كان لها وصلا بلاغیا ،والمفاهیم الأدبیة ،والظواهر

والبلاغة وغیرها، هذه القضایا التي أفرزها  ،العدید من العلوم كالنحوذ فقد أخ ،مكتملة
 ةفصارت محط ،قد ظهرت في الخطاب النقدي المعاصر ،العربي القدیم ،الخطاب النقدي

التي طرحها  ،ومن أهم هذه القضایا البلاغیة النقدیة ،محدثینأنظار الدارسین العرب ال
حیث طرحوا من الأسئلة  ،وأعادوا والنظر فیها مسألة الإعجاز القرآني ،نالنقاد والمعاصرو 

عن الأمم  ،أو معجز بأخباره ،معجز بأسلوبه مأ ،هل القرآن معجز بنظمه :مفادها
، على اختلاف مذاهبهم هذه المسألة التي خاض فیها كبار علماء البلاغة ؟السابقة
نظرة فیها حیث  ،هم من معتزلة وأشاعرة، كانت للناقد المعاصر سامي سویدانومشارب
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یعترف سویدان بدءا في  ،من جدید وفق منطلقات نقدیة معاصرة ،طرح هذه المسألة
لا یأتیه الباطل عن یمینه ولا عن  أن النص القرآني نص مقدس ،دراسته لهذه القضیة

یقول سویدان  ،أن ینطق ولو بلفظة تشابه ألفاظ القرآن الكریم ،یعجز اللسان البشري ،خلفه
ّ «: في هذا الصدد وقد  ،یعجز البشر عن متماثلة ،م النص القرآني نفسه نصا إلهیاقد

یذهب سویدان في  )1(»یضاهیه ، أن یجيء بنصكین بذلك في أكثر مناسبةتحدى المشكّ 
من حیث أسالیبه ومعانیه  ،قد أعجز ألسنة الشعراء والكتاب ،هذا الطرح أن النص القرآني

  .وصوره

جاء متحدیا للعرب في لغتهم التي تعتبر مهد  ،ومن كون أن النص القرآني
تظهر والتي من الصیغ العامة ورد بصیغ عدیدة،  قد وفخرهم فإن هذا التحدي ،أصالتهم

  ور القرآنیة، سمن ال في العدید

وهكذا تختلف الصیغ حسب الحالات التي یكون  الحاسمة، ومنها الصیغة المؤكدة
لمجموعة من  ،فیها المخاطب، ثم یذهب سامي سویدان في تحلیل بعض الآراء البلاغیة

انطلاقا من كتاب  ،كانوا قد تطرقوا لهذه القضیة، یبدأ سامي سویدان هذا التحلیل ،العلماء
مسألة في  آراء ،هذا الكتاب الذي حمل بین طیاته )الفصاحة لابن سنان الخفاجيسر (

وأن االله صرف  ،إن رأي ابن سنان الخفاجي القائل بمبدأ الصرفةذلك  ،الإعجاز القرآني
إن وجه إعجاز  « :لهذا یقول ابن سنان الخفاجي ،من مثله ةأن یأتوا بسور  ،قلوب البشر

عن معارضة بأن سلبوا العلوم التي بها یتمكنون في وقت  قائم على صرف العرب ،القرآن
إن القول  ،اموعلى رأسهم النظَّ  ،علماء المعتزلةناه أیضا بعض بهذا الذي ت )2(».مرامهم

یقول  ،وأن االله صرف قلوب العباد على أن یأتوا بمثل نظم القرآن ،في مبدأ الصرفة
لأن قدر االله في صرف  ،ونقدیا من طرف العدید من الكتاب ،رفضا بلاغیالقیت سویدان 
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لهذا فإن الصرفة تعتبر  ،یتطلب إلغاء المعارضة ،على أن یأتوا بمثل نظم القرآن ،العباد
  .هشة جاءت من أجل تفسیر النظم القرآني وطریقة إعجازه ،قاعدة بلاغیة

ذا كان القول في مبدأ الصرفة ٕ یقول –هذا المبدأ  ففي هش في إعجاز القرآن قول ،وا
ّ  -سویدان من بین البلاغیین الكبار الذین رفضوا فكرة ،و رفضه من العدید من الكتاب قد تم

وفیه لخص  )إعجاز القرآن(أبو بكر الباقلاني الذي ألف كتاب  ،القول بمبدأ الصرفة
قول  ،فهم یرون أن القول بمبدأ الصرفة ،من مسألة الإعجاز القرآني ،موقف الأشاعرة

صفة یسقط  ،ومنعهم بمبدأ الصرفة ،باطل لأن القول بها یوجب مقدرة العرب على ذلك
أن  ،ویضیف سامي سویدان بعد تقدمه لكتاب إعجاز القرآن للباقلاني ،نفسهفي الإعجاز 

الكتاب السماوي  ،الیهود والنصارى لا یدعون لكتابیهما الإعجاز، ومن ثم یكون القرآن
وفي  ،عند الباقلاني ،ثم یذكر سامي سویدان وجوه الإعجاز ،ةالذي له هذه الصف ،الأوحد

 سبع مائة عامیحاول هذا الموقف التأویلي التأخر أكثر من «: هذا الموقف یقول سویدان
فهذا الموقف حسب  )1( ».الخرج الناتج عن القاعدة الهشة للتحدي ،عن زمان النص تفادي

نما  ،جل دحض فكرة الصرفةجاء من أ ،سویدان ٕ القائلة أن القرآن لیس معجز في ذاته وا
عندما یعقد مقارنة بین سور من  ،كما یورد سویدان فشل هذا المبدأ ،معجز في غیره

الذي یدخل تحت ما یعرف بسجع  ،ي نظمها مسیلمة الكذابتوبعض الأقاویل ال ،القرآن
ان الإعجاز استنتاجا من رسالة بی ،ومن هذه المقارنة التي عقدها سویدان ،الكهان

وأن  ،واللفظ الواضح ،لاحظ أن النص القرآني یتفرد عن هذه بالبرهان الساطع ،الخطابي
لا ترقى  ،مبتذلة إجمالا ،متهافتة ،هذه الأسجاع والمنظومات جمیعها شذرات مصطنعة

  .إلى مستوى ألفاظ القرآن الكریم وأسالیبه

، ورفضه لمبدأ الصرفة ،إلى نظرة الخطابي ،كما تطرق سویدان في هذه المسألة
رسالة البیان في إعجاز (للكتاب الخطابي المعنون تحت كتاب  ،بعد نظرته الشاملةحیث 
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وما  ،عن طریق علم البدیع ،قد علل مسألة إعجاز القرآن ،رأى أن الخطاب )القرآن
 ،كما یرى سویدان أن الخطابي قد وافق الروماني في هذا الباب ،یحتویه من صور بلاغیة

 ،تحت باب البدیع غیر أن الخطابي ،ا أورد بعضا من صور الإعجاز القرآنيعندم
 ،فرأى أن بلاغة القرآن ،في أن الأول اختار طریقة النظم والتألیف ،یختلف عن الروماني

لهذا یقول  ،وتأثیره في النفوس ،واستواء معانیه ،وحسن نظمه ،إنما ترجع إلى جمال ألفاظه
في أحسن نظم  ،إنما صار معجزا لأنه جاء بأفصح الألفاظ ،اعلم أن القرآن«:الخطابي
رفض فكرة الصرفة لأن الآیات القرآنیة تشهد  ي،ویقول سویدان أن الخطاب )1(»التألیف

عن الأسالیب البشریة، وتختلف  ،وتفوق أسالیب القرآن الكریم ،على جلالیة االله عز وجل
لا یشترط أن یكون إعجاز  "لخطابيا"في أن  ،كما یذهب سویدان .عنها اختلافا جوهریا

في كافة سور  اهذا الأمر لیس موجود لأنمه من أخبار فیما نظّ  ،القرآن متماثلا
بذاتها لهذا فإن  ،ولهذا فإن االله عز وجل قد جعل سورة من سور القرآن معجزة،القرآن

نما یكون بالنظم والتأ ،لا یكون بالأخبار -حسب سویدان -الإعجاز عند الخطابي ٕ   .لیفوا

أن  ،إلى كتاب رسالة البیان في إعجاز القرآن ،ویذهب سویدان في نظرته الفاحصة
 ،لأن النظم الذي یحتویه القرآن ،القرآن إلى النظم والتألیفإعجاز الخطابي قد أرجع 

ولهذا فإن الخطابي قد قسم أجناس الكلام إلى  ،یختلف عن أجناس الكلام المعروفة
ومنها  ،وهو أعلى طبقات الكلام وأرفعه ،الجزیل ،فمنها طبقة الكلام البلیغ :طبقات مختلفة
 ،وغیرها من الطبقات ،ومنها طبقة الكلام الطلق الرسین ،ل المحمودافغطبقة الكلام ال

وانتظم لها نظما ونمطا من  ،ولهذا حازت بلاغة القرآن على كل قسم من هذه الأقسام
ذوبة تتبع، السهولة وهي على انفراد تام لأن الع وبة،العذالكلام یجمع بین صفتي الفخامة و 

كل واحد  وفي نظمه معا، ینب ،فكان اجتماع الأمرین ،من الوعورةنوعا تعالج ، ةوالجزال
كما ذهب سویدان  ،دون سائر الكتب الأخرى ،منها على الآخر فضیلة خصَّ بها القرآن
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 ،لفظ حامل :یقوم على ثلاثة أشیاء رئیسیة ،رأى بلاغة الكلام القرآني ،في أن الخطابي
 .وهذه الأمور كلها مجتمعة في أسلوب القرآن الكریم ،ورباط لهما ناظم ،ومعنى به قائم

لكتاب رسالة بیان إعجاز القرآن للخطابي أن  ،ویذهب سویدان في خاتمة دراسته التحلیلیة
ن كان قد خالف الروماني ٕ أنه اتفق معه في  في تعلیله للإعجاز إلى ،الخطابي وا

الذي یدعه القرآن في القلوب وهذا ما أكده الخطابي في آخر  ،الاعتراف بالأثر النفسي
إلا الشاذ  ،في إعجاز القرآن وجه آخر ذهب عنه الناس فلا یكاد یعرفه«: الرسالة بقوله
وتأثیره في النفوس فإنك لا تسمع كلاما غیر  ،وذلك صنیعه في القلوب ،من آحادهم

في حال، ومن الروعة  ،خلص له القلب من اللذة والحلاوةولا منثورا، ي منظوما القرآن
 ،حتى تقشعر منه الجلود ،وتنشرح له الصدور ،والمهابة في أخرى، ما تخلص إلیه النفوس

لهذا فإن  )1(».ومضامینها وعقائدها الراسخة فیها ،فیحول بین النفس ،زل له القلوبنتو 
فإن القرآن یترك  ،طابي وحسب الرؤیة التحلیلیة لسامي سویدانخالإعجاز القرآني عند ال

قد ذهب إلى  ،یجعل النفس تحت تأثیرات عدیدة لكن سویدان اطابع ،وس الإنسانیةففي الن
 ،أن الخطابي لم یفرق بین النص الدیني الإعجازي :نقد الخطابي في عنصرین أساسین

وأن كل سورة من  ،رفض مبدأ الصرفةإضافة إلى أن الخطابي لما  ،وبین الكلام العادي
ى الكفار إلا في نوع واحد الذي في ذاتها لكان كل خطاب موجه إل ،سور القرآن معجزة

  .ه السورةتضمنت

في كتابه النكت في إعجاز (ي، كما ذهب سویدان إلى نقد الرؤیة التي تبناها الرومان
ي كتابه هذا لبعض آیات من القرآن الكریم ف ،حیث استشهد الروماني )القرآن الكریم

 ﴿الآیة من سورة الأعراف في قوله عز وجل وخاصة               
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                         ﴾ )1(  فالروماني

   ،یندرج ضمن علم البیان ،رأى أن الإعجاز في هذه الآیة
في هذا الوضع إلا صورة  أن هؤلاء القوم ما كان أحد یشبههم ،حیث رأى الروماني

نما  ،وهذا ما رفضه سویدان في أن صورة إعجاز هذه الآیة لیست في التشبیه ،الكلب ٕ وا
ویرى  ،لیس له علاقة مع المشبه ،في صورة أخرى حیث یرى سویدان في أن المشبه به

المشبه ( ن واضح بین ما یرفض وما یعرض على الكلبسویدان أیضا أنه لا یوجد شبه بیِّ 
إذ لا علاقة  ،لمشبه )المشبه به الموصوفة( ،الأول عدم مناسبة المثل« :یقول سویدان) به

كما  )2(»وبین الكلب في نباحه ،وما یعرض علیه ،بینه بین ما یرفض ،بین وجه الشبه
حاول إبراز وجه الشبه بین الكافر  ،في أن الروماني في تفسیره لهذه الآیة ،ذهب سویدان

ذا كان الموصوف  ،یسسوالثاني صفة التخ ،ةعوجعل صفة الأول ترك الطا ،والكلب ٕ وا
ه یوجد رفضه سویدان في أن ،لكن هذا التفسیر لهذه الآیة ،فالثاني مضمرا ،الأول معلنا

الموصوف الثاني متعلقا بالتخسیس فهو  ،بین أركان التشبیه فإذا جعل الروماني ،اختلال
  .وهذا ما لا یصرح به النص القرآني ،لا یتناسب مع صفة اللهث

صه لكتاب النكت في فحالتي تبناها سویدان بعد ت ،ولهذا فإن مجمل الآراء النقدیة
في بعض العناصر وهي أن محاولة  ،للروماني یكمن تحدیده النقدي )إعجاز القرآن(

بین ما جاء به صریح  ،على خاصیة التشابه تبقى نظرة تعاني الاختلال ،تفسیر هذه الآیة
إذ  ،أن المشبه به لا یتناسب في هذا الموضع .الذي احتوت علیه ،والمعنى الباطن ،الآیة

لأن حالة  ،یعد تفسیرا خاطئا ،حمل والإهمالمع ال ،أن القول بالطاعة في ترك اللهث
وجه ( ،به ، لا شأن للآخرینلصاحبه وهذا أمر خاص ،الطاعة تتغیر مع حالة اللهث

على أساس علاقة  ،رأى في هذا التحلیل الذي أقامه الروماني ،أن سویدان) الشبه
یستوجب  :والرفق في هذا النص القرآني طرفان متقابلان ،المشابهة یقحم خاصیة العنف
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في تفسیر هذه  ،ثم إن النظرة الاستنتاجیة التي انتهى إلیها الروماني ،أحدهما ترك الآخر
ن هذا النص خال من معنى لأ .بعد علاقة المشابهة ،حكم على هذا النص أنالآیة 
مفارق للمعطى والمعنى النصي، الذي جاءت  -حسب سویدان- وهذا التعبیر  ،النطق

ه الطویل لهذه المسألة عند ضبعد خو  ،وهكذا ینتهي سامي سویدان ،الآیة من أجل إقراره
في تفسیر  ،حیث یعتبر أن نظرته هذه جاءت كبدیل عما قدمه علماء البلاغة ،الروماني

إنما على الرغم مما قد تحمله هذه القضیة، «:یقول سویدان -إعجاز آیات القرآن الكریم
لهذا فإن المعطى  )1(»ي شتى المجالاتف ،والخصوصیة لنص القرآني ،یبقى باب التفرد

اقتضى فتح باب  ،لكتاب الروماني ،ام به سویدان بعد تفحصه وتحلیلیةقالذي  ،النقدي
لكن  ،التي سادت وفق مرجعیات بلاغیة لفترة زمنیة ،آخر من أبواب نظریة الإعجاز

غیر النظم البلاغي الذي كان موجودا  ،سویدان حاول عرضها وفق أسلوب ونظم وتألیف
  .ونظم وتألیف ،لأن القرآن یمتاز بأسلوب

ذا كان سویدان قد قدم بعض الآراء النقدیة ٕ للروماني في مسألة الإعجاز بعد  ،وا
 ،فإن سویدان قد تطرق أیضا إلى مسألة الإعجاز ،تفحصه وتحلیله مضامین هذا الكتاب

وكون  )إعجاز القرآن(الذي سمي كتابه  ،الباقلانيأحد من كبار علماء البلاغة وهو  دعن
ولهذا فإن الإعجاز  ،ا على رفض مبدأ الصرفة، یقوم أساسالإعجاز القرآني عند الباقلاني

ما تضمنه النص القرآني من : قد أرجعه إلى أسس وأطر مغایرة منها ،الباقلاني عند
خب ،الأخبار عن الغیبیات ٕ ارا عن الأمم السابقة ثم وما فیه من سیر وقصص الأنبیاء وا

ویختلف عنه  وأن ینفرد عن نظم البشر ،ةلاني من كون أن القرآن جاء للكافیذهب الباق
 ً إنه بدیع « :یقول الباقلاني ،أو في تألیفه ،في أسلوبه أو نظمه اختلافا جوهریا سواء

كما  )2(»یعلم عجز الخلق عنه ،ناه في البلاغة إلى الحد الذيتم ،عجیب التألیف ،النظم
مرده إلى  ،قد تأثر بالجاحظ الذي ذهب أن إعجاز القرآن ،ذهب سویدان أن الباقلاني

                                                             
  .56، ص اسئلة النقد والشعریة العربیة:سامي سویدان  )1(
  .91، ص 1998، 5إعجاز القرآن، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط: الباقلاني )2(



 المرجعياتࡧالنقديةࡧعندࡧساميࡧسوʈدانࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧولࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧالفصلࡧכ 
 

49 
 

لهذا فإن  ،إعجاز القرآن یحمل أعلى طبقات الفصاحة في ،الباقلانيالنظم ویذهب 
وهو أن أسلوب فرید یظهر فیه طبقات  ،وأسلوبه ،الباقلاني قد تحدث عن نظم القرآن

في أن القرآن قد أشار  .ویذهب الباقلاني ،ي كل سورة من سورهة فسبالعربیة متنا ،البلاغة
ّ  ،إلى أسماء وهذا ما  ،والزكاة ،ي كانت علیه إلى معنى آخر مثل الصلاةل معناها الذوحو

  .ألفه في كلام البشر العاديلا ن

یتمثل في تلك  ،ه سویدان إلى الباقلانيهأن النقد الذي وج ،ولهذا یمكن أن نستنتج
حیث  ،وأخرى نظمیة ،نثریة صو صللنص القرآني مع ن ،المفارقة التي عقدها الباقلاني

قارنها ببعض  ،عند محاولة تفسیره لبعض الآیات القرآنیة ني،ذهب سویدان في أن الباقلا
لأن النص القرآني  -حسب سویدان-، وهذا خطأ وقع فیه الباقلاني الشعریة صو صالن

بین  -حسب سویدان-عن النص العادي ولهذا فلا یمكن المقارنة  ،جوهریا یختلف اختلافا
النص  «إضافة إلى أن  ،من حیث النظم والتألیف ،نص یكون أحدهما أقوى من الآخر

لتطرقه لهذه القضیة قد  ،وهكذا فإن سویدان ،)1(»تهأبنی ،القرآني لا یشبه النص العادي
من كون أن هذا النص یحمل  ،في تفسیر إعجاز النص القرآني ،طرح مجالا جدیدا

نقدیة  نظرة ،ة سویدان لهذه المسألةوبالتالي نظر  .خاصیة الإعجاز في العدید من الأوجه
بعدما اكتفت المدونة اللغویة  ،فتح باب مجال إعجاز النص القرآني :كان هدفها الأول

  .بالتفسیرات البلاغیة المذكورة سابقا ،العربیة

إلى تحلیل بعض  ،والمنطلقات التراثیة ،قد تطرق في الأسس ،إذا كان سامي سویدان
مسألة ، وغیرها وكذلك طرحه لقضیة و كنصوص أبي نواس ،النصوص التراثیة القدیمة

لیطرح قضیة من القضایا  ،والعلماء ،ي خاض فیها الكثیر من الكتاب، الذالإعجاز القرآني
  .وهي الدلالة العربیة وتأسیسها من طرف بعض النقاد ،التراثیة
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  .لدلالة العربیة ومنطلقاتها عند سامي سویدانا - 3- 1
 ،حیث لقي موقعا متفردا من زاویتین ،إن علم الدلالة هو علم متفرع من علوم اللغة

من كل النشاط السابق الخاص بمعاني  ،شكل قطیعة معرفیةیكاد ی ،فهو من ناحیة أولى
بالإنتاج الأدبي  صُّ شكل مجالا معرفیا حیویا یختی:النصوص ومضمونها، ومن ناحیة ثانیة

 ،وغیر اللغوي مؤلفا بذلك حیزا دینامكیا ،ولكنه یتصل أیضا بكل أنماط التعبیر اللغوي
إن  ،والعلمیة وربما یمكن القول من هذا المنظور ،تتفاعل لدیه جملة من المیادین المعرفیة

كما تمثل ذلك في  ،المحاولات الدلالیة التي جاءت كانت بحثا في دلالات الألفاظ المفردة
كتاب (الذي أنجزه الخلیل بن أحمد في  ،في العمل المعجمي الرائد ،الأولى أنضج صیغته

لذي میز هذا العمل من حیث ا ،وكذلك نلاحظ المستوى الراقي من العقلانیة )العین
ّ  ،تبویبه وأن  ،ساهمات الدلالیة العربیةب أثار الاوتنظیمه تدفعنا هذه الملاحظة إلى تعق

لى التو  إلى ینالعرب كانوا سابق ٕ بشأن  ،ل إلى إنجازات راقیةصّ تأسیس بعض علوم اللغة وا
ر إلیه سامي وهذا ما یشی .ساهمات في علم الجبر والفلكوا ابعضها الآخر كما أنهم قدم

عربي وذلك في  لةإلى أن الجاحظ من أهم المساهمین في تأسیس علم دلا ،سویدان
 ،غیر المنفصلة عن مجمل نشاطهم الفكري ،إن المساهمة الأدبیة البلاغیة المعتزلة«:قوله

والمؤلفة لجزء مكون وأصیل من نظرتهم العقلیة، الدینیة الشاملة هي التي أتاحت  ،والدیني
القیام في القرن التاسع بالنقلة الدلالیة الثانیة حیث تخطت اللفظ إلى  ،لأحد شیوخهم

تلامیذ النظام المعتزلي  هبنآهذا الشیخ هو الجاحظ عمرو بن بحر أحد  ،النظم
 ،هذه الفكرة اطرحو ا أن الجاحظ كان من الأوائل الذین هن ،یقر سامي سویدان )1(»البصري

  .وقوانین ،عربي خاضع لقواعد في تأسیس علم دلالة
لدى الجاحظ ألا یعزلها عن  ،أن یجدر بالباحث عن الدلالیة ،ویرى سامي سویدان

فالدلالیة عنده  ،السیاق النظري العام الذي جاءت فیه، وعن البنیة العامة لفكر صاحبها
ویرى أن الطریقة  ،الخاص ،عنصر من الكل العقلاني الذي یمثل منهجه الاعتزالي
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لدیه  ،أنها تقوم على محور أساسي ،الاستدلالیة التي یتبعها الجاحظ في نهجه العقلاني
مفتاح نصوصه وهذا  ،ذا المحوره والباطن بحیث یمكننا اعتبار ،هو التمییز بین الظاهر

للأمور حكمان حكم ظاهر  ،ففي رأي الجاحظ«:في قوله ،سامي سویدان ما یقر به
والباطن العقلي  ـهذا التمییز بین الظاهر .وحكم باطن للعقول والعقل هو الحجة ،للحواس

قیقة والحكمة، والاتجاه هو مكمن الح یتضمن حكما ینتصر للأخیر على أنه الذي
، الذي الأساسيالظاهر والباطن هو العنصر الاعتزالي، الذي یعتمد التمییز بین  العقلاني

فیرى سامي  )1(».یحكم منهجیة الجاحظ العامة في التعامل مع النصوص أیا كانت
وكذلك  .والجاحظ في التأویل ،أن هذا التمییز هو الأساس الذي اعتمده المعتزلة ،سویدان

ّ  ،ز یقیم فصلاین هذا التمیإیمكن القول  بین التعبیر والمضمون أو بین الدال  ـاحاد
میدان الاستدلال نفسه، فیمكن  ا أو العلاقة بینهما،موالمدلول، الذي یشكل التحامه

هذا  ،لات عدة أن تؤدي مدلولا واحدا كما یمكن لدال واحد أن یؤدي مدلولات عدةلدلا
والمعنى فإذا كان  ،هما اللفظ :الانفصال الذي یمیز الجاحظ بواسطته بین مستویین

هو  :فإن بحثه في المعاني ،أو الأسلوب والمضمون ،والمعنى ،الجاحظ یمیز بین اللفظ
في بنیة  ،إلى حد الدلالة، ویتوصل في الباطن، والباطن ،بین الظاهر ،الذي جعله یمیز

  . التعبیر
كان له دور كبیر في إنجاز دلالیة  ،قد رأى أن الجاحظ ،إذا كان سامي سویدان

  دلالیةنظریة فقد كانت له مساهمة فعالة في إنجاز  ،فإنه كذلك بالنسبة للجرجاني ،ربیةع
وذلك في حد  .والناقد سامي سویدان ،ومن بینهم المؤلف ،ته أقلام أولئك النقادبتوهذا ما أث

ومارسها في تطبیقات  ،تبدو لنا النظریة الدلالیة التي شادها الجرجاني ،في الحقیقة«: قوله
والدلالي للجاحظ أسسه الأولى، إنها  ،مهما یجد في الإرث الفكري ،معرفیا ،شتى إنجازا

في كتابه  خاصة. والتنظیم في مؤلفات الجاحظ، بمعنى من المعاني تنطلق من البلورة
 وأوفى لموضوعها، لتكتمل ما بادر إلى نظریة تتمتع ،الذي یتیح له رؤیة أدق ،)الحیوان(
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دلائل  ،إلا ما یسم كتابیه ولیس أدل على ما نذهب إلیه ،بالشروط المعرفیة العلمیة
خاصة الأول منها، من طابع جدلي احتجاجي في عرض  ،وأسرار البلاغة ،الإعجاز

 ،هیباأن الجرجاني من خلال كت ،وبهذا یقر سامي سویدان )1(»وجهة نظره والدفاع عنها
والریادة في تأسیس علم دلالة عربي  ةكانت لهما الدور غة ، وأسرار البلادلائل الإعجاز

والباطن جاعلا توقفهم عند الظاهر أساسا للخطأ الذي یقعون  ،بین الظاهر ،ممیزا دوما
ا في التأویل واستعمال القیاس على طریقة المكتملین، مستندا إلى علوم اللغة بفیه، ذاه

ن كثیرة، وهذا ما یعبر عنه كتابه ومستعینا بالجاحظ في أحیا ،ومتخذا الإعجاز مرجعه
ذا كان الجرجاني ینطلق من  ،حیث یعلن هذا الاحتجاج العقلاني عن نفسه ،الأول ٕ وا

كما لا تتوقف نتائج بحثه  ،لبحثه فإنه عملیا لا یتوقف عنده كموضوع ،إعجاز القرآن
بالاستشهاد بأبیات من الشعر لقدماء  نملیئا ،نوكتابا الجرجاني المذكورا .علیه

كل ذلك عن  ،لتبیان ما یذهب إلیه من أحكام وتمثیل ما یعرض له من آراء،ومحدثین
  .لشعریة نصوص مختلفة ،كما یمارسها في مقاربة ،طریق استنباطه لهذه النظریة الدلالیة

 یةمركز لة یقوم على مقو  ،فالأساس الأول الذي یبني علیه الجرجاني نظریته الدلالیة
بشكل لافت النظر، مع ورودها أحیانا بصیغة حرفیة واحدة  ،من تكرارها في كتابیهلا یمل 

ي یشكل ذأو فصاحته ال ،یة الكلامز أو م ،أو بلاغة النصوص ،مؤداها أن حسن البیان
لفاظ الكلم بل في معانیها لا یمكن اكتناها في أ ،لكونه نصا إعجازیا ،القرآن أفقها الأرقى

لك نظمه سوانتظامه أو من  ،تساق الكلامامن  ،وهذه المعاني لیست إلا الدلالات المتولدة
: وبذلك یقول سویدان في الجرجاني .وتألیفه، لتؤدي الغرض الذي وضعت من أجله

ولا من حیث هي  ،لا تتفاضل من حیث هي ألفاظ مجردة ،یعتبر أن الألفاظ ،فالجرجاني«
لمعنى  ،لمات مفردة، وأن الألفاظ تثبت لها الفضیلة وخلافها في ملاءمة معنى اللفظةك
معنى أنه لا یقصد الكلام ب )2(»مما لا یتعلق بصریح اللفظ ،ي تلیها أو ما أشبه ذلكذال
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كانت دلالة ثم  ،والفصاحة غیر وصف الكلام بحسن الدلالة وتمامها فیما له ،غةعن البلا
من الجهة التي هي  ،تى المعنىؤ وأزید وأعجب أي أن ی ،تبرجها في صورة هي أبهى

ولا یكون التفاضل بین كلمتین  .الذي هو أخص به ،ویختار له اللفظ أصح لتأدیته،
ففصاحة لفظة  .والنظم ،من غیر أن ینظر إلى مكان تقعان فیه من التألیف ،مفردتین

فضل ،و لمعاني جاراتها ،وحسن ملاءمة معناها ،ها من النظملیست إلا اعتبار مكان
 ،علم أن غرضي في هذا الكلاماو «: وفي هذا الصدد یقول الجرجاني. مؤانستها لأخواتها

 ،كیف تتفق ،أن أتوصل إلى بیان أمر المعاني ،ه والأساس الذي وضعتهتالذي ابتدأ
 ،وأتتبع خاصها ومشاعها ،وأنواعها ،ل أجناسهاصوتختلف ومن أین تجتمع وتفترق، وأف

وقرب رحمها منه أو بعدها  هباصوتمكنها في ن ،وأبین أحوالها في كرم منصبهما من العقل
في هذا الكتاب من  ،ة لموضوعات البلاغةتولذلك لا یكون دراس )1( »...حین تنسب عنه

ذاته نظریة وتطبیقا  إلى المنهج ،بیان وبدیع إلا من هذه الزاویة ویستند دلائل الإعجازت
 ٍ   .وواسع بشكل بارز
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  دان ـدي عند سامي سویالمعاییر والأسس الفلسفیة في الخطاب النقـ -3
  :الشعریة في الفكر الفلسفي الأرسطي) 1-1

والمفاهیم أزمة شائعة في متون  ،لا یختلف اثنان على أن فوضى المصطلحات
سعیا  ،بمجموعة مصطلحیة ،إقبال مجموعة من الباحثین ذلك نتیجةو  ،المؤلفات العربیة

ثبات شرعیتها،نقدا لتكریسها ٕ ما یجعل كل خطاب یحتاج في قراءته إلى استعمال ذا وه ،وا
 ،وتتبع دینامیتها ،في حیثیات الشعریة المعاصرة ،ولعل محاولة البحث« .مرجعیة معینة

 ،ختلاف التسمیاتإلخبایا هذا المصطلح  ،أین یجد المتصفح ،أمر محفوف بالمخاطر
 )1(.»العدیدة للمصطلح الواحد ،وذلك ناتج عن طریق عملیات الترجمة المختلفة ،وتعددها

ونقدیا في  ،التي لقیت رواجا أدبیا ،ولعل مصطلح الشعریة من المصطلحات المعاصرة
في مؤلفاتهم، ولعل لهذا المفهوم  ،مما جعل كل ناقد أو أغلبهم یتطرقون ،الساحة الفكریة

الذین تطرقوا لمفهوم  ،یعد من بین هؤلاء النقاد المعاصرین ،الناقد المعاصر سامي سویدان
الشعریة في الخطاب النقدي، حیث أبدى هذا الناقد مجموعة من الآراء النقدیة بدأها 

وصولا إلى بعض الأطروحات الشعریة  ،منظرین الأوائل لمفهوم هذا المصطلحالب
 دعا ،والنقدیة على حد سواء ،المعاصرة، ولعل ولوج هذا المصطلح في الساحة الأدبیة

التي انطلق وعرف فیها  ،الباحث إلى تتبع هذا المصطلح انطلاقا من إرهاصاته الأولى
جاءت لابد له من بیئة معینة یظهر وینشط فیها ف ،هذا المصطلح وكون أن أي مصطلح

 ،وهذا ما یعلله سامي سویدان ،بیئة الفلاسفة كأفضل بیئة مهدت لظهور هذا المصطلح
یتتبع  هذا المصطلح في  ،عن المنطلقات الأولى لهذا المفهوم، فیبدأ سویدان ،حینما یتكلم

فإن منطلقات  ،البیئة الفلسفیة، وكون الفكر الفلسفي فكرا شاملا على كل أصناف المعرفة
بر من تهذه الحضارة التي تع ،والفكر الفلسفي الیوناني ،كانت في الحضارة هذا المصطلح

الذین أثبتوا وجودهم من خلال فذاذ، ویعد أرسطو أحد الفلاسفة الأ ،أرقى الحضارات ذیوعا
والأدبي  ،تتعلق بالفكر الفلسفي ،وخطبهم لقضایا جوهریة حاسمة ،معالجة أفكارهم الفلسفیة

                                                             
  .23أسئلة النقد والشعریة العربیة، ص: سامي سویدان )1(



 المرجعياتࡧالنقديةࡧعندࡧساميࡧسوʈدانࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧولࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧالفصلࡧכ 
 

55 
 

قد نال حظه من الترجمات  )بفن الشعر(أرسطو المعنون  ولعل كتاب .على حد سواء
ّ  ،الأدبیة المختلفة  ،ى في علوم مختلفةباعتباره الرحم الأول الذي مهد لمصطلحات شت

المسار الأول الذي احتضن  ،یعد كتاب فن الشعر لأرسطو«:یقول سویدان إزاء ذلك
  )1(»مفاهیم عدة

هو مصطلح الشعریة  :التي تكلم عنها أرسطو في كتابه ،ومن بین هذه المصطلحات
في المسار الأرسطي لهذا یذهب سامي  ،ریة علاقة أساسیة فارقةشعولهذا قد مثلت ال

ولهذا نجد أن  ،في الفكر الأرسطي ،إلى تعلیلات مختلفة عن  مسار الشعریة ،سویدان
 ّ  ،محاكاة تتسم بوسائل ثلاثالشعر «:یقول ،من منطلق أنه محاكاة ،ف الشعرأرسطو عر

ولهذا فإن الملاحظ على هذا  )2(»واللغة ،والانسجام الإیقاع،:قد تجتمع وقد تنفرد وهي
یلاحظ أن أرسطو عرف الشعر على أساس أنه محاكاة، أي أنه تجسید  ،التعبیر الأرسطي

قام  حیث عند أرسطو ،لأفعال یقوم بها أشخاص، لهذا فإن سویدان قد تطرق لهذا المفهوم
ّ  ،بتحلیل نظریته القائمة على أساس المحاكاة ي، لهذا فإننا نجد وفق النمط التصویري الحس

عن المسرحیة وغیرها من الأشكال  ،تختلف في الملحمة -حسب سویدان-المحاكاة 
قد رأى مثلا في المسرح الذي قسمه أرسطو  -حسب سویدان-بیة، ولهذا فإن أرسطو الأد

أو المسرحیة  ،والكومیدي ،وهما التراجیدي :حسب عنصر المحاكاة ،إلى نوعین أساسین
أن المأساة هي  ،ومسرحیة الملهاة، لهذا یقول سویدان في أن أرسطو یرى مثلا ،المأساویة

من الناس على غرار الملهاة التي هي محاكاة لأراذل من الناس  ،محاكاة للنبلاء والأفاضل
ّ « :في هذا یقول سویدان ،بطریقة هزلیة  ،ةیرت الملهاة من الأناشید الأحلیلیة البذیئوقد تحد

ّ  ،وهي محاكاة للأراذل هزلیا رت المأساة من الأناشید الاحتفالیة الدینیة وفي المقابل تحد
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في أن المنظور والفكر  ،لهذا یرى سویدان )1(»لنبلاء والأفاضللوهي محاكاة  ،المقدسة
  .یختص بعنصر المحاكاة ،الأرسطي یرى جوهر الإبداع

الفرد عن غیره من ، یتمیزبها هذه المحاكاة التي یعتبرها أرسطو خاصیة إنسانیة
یزة إنسانیة تمثل ،غر فلهذا یعتبر المحاكاة على حسب الفكر الأرسطي ،الكائنات الأخرى

كما یذهب سویدان في أن أرسطو رأى هذه  ،في مختلف المجالات ،جوهر الإبداع البشري
معارف جدیدة وفیها یظهر مبدأ التفاوت القائم بین  ،اة تكسب النفس الإنسانیةالمحاك

والأشكال  ،من جهة ،هذه المحاكاة تختلف باختلاف الطبیعة الإنسانیة ،مختلف البشر
یقول سویدان معلقا على اختلاف أنواع المحاكاة  ،السردیة المجسدة فیها من جهة أخرى

فعال لأمحاكاة  :من أنواع المحاكاة ،یزها عن سواهایوهي في تم«: في المنظور الأرسطي
في  ،مقابل المحاكاة بالحكایة أو القصص ،أو التمثیل المشهدي ،العرض المسرحي

وفق الأشكال السردیة  ،أن أرسطو قد قسم المحاكاة ،لهذا یرى سویدان )2(»الأنواع الأخرى
ذا كانت المحاكاة هي جوهر الإبداع في الخطاب الإنساني .المجسدة لها ٕ فإن ظهورها  ،وا
ال هي فعهذه الأ ،لأفعال الناسهي بمثابة تصویر  -حسب سویدان-على  ،في المأساة

- هم غیر أن عنصر المحاكاة في الملهاة  ،أو شقاءهم ،في الأخیر التي تحدد سعادتهم
لكنه موجود بطریقة تكون شبه  ،ةلا یتضح مثل وضوحه في المأسا -حسب سویدان

هي محاكاة لأفعال أشخاص بطریقة وضیعة  ،لأن الملهاة في الأصل الأرسطي ،معینة
قائم على أساس تجسید للأفعال الراقیة  ،بینما عنصر المحاكاة في المأساة ،مبتذلة
 ،ولهذا یذهب سویدان في أن أرسطو قد فصل المأساة ،لمجموعة من الأشخاص،النبیلة

ویتمثل في تفضیل أرسطو «: یقول سویدان ،ل المحاكاة المتمثلة في كلیهماععن الملهاة بف
 - حسب سویدان-ولهذا فإن التفضیل الأرسطي  )3(»المأساة على الملهاة ،في هذا الإطار
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لأن الذات الإنسانیة بطبعها تحب الأخلاق  ،كان خاضعا لمتطلبات الذات الإنسانیة
ّ ذوت ،الفاضلة وتنشدها   .رفضهاتالأخلاق الرذیلة و  م

ذا كانت المأساة الشكل الأدبي ٕ فإن هذه  ،التي تظهر فیه المحاكاة كعنصر فعال ،وا
ا على بمكونة لها یقول سویدان معق ،تقوم على ستة عناصر ،المأساة قد جعلها أرسطو

ضي ذلك إلى تعیین أرسطو ویق«:المكونة لمفهوم المأساة عند أرسطو ،العناصر الأساسیة
 ،والنشید ،والمقولة ،والأخلاق ،والفكر ،الخرافة :ة وهيتفي عناصر س ،أجزاء المأساة

قوم علیها ، هي بمثابة الركائز التي تإن هذه العناصر الستة )1(»والمنظر المسرحي
ل عفالخرافة هي محاكاة الف .والفكر الیوناني عامة ،المأساة في الفكر الأرسطي خاصة

لتأتي الأخلاق  ،وهي تمثل أهم جزء في الخطاب المأساوي المسرحي الأرسطي ،وتجسیده
ً  ،كعنصر ثاني أو  ،یقاعذلك فعل الإفیندرج ب ،على أفعالهم یبرز صفات الأشخاص بناء

 ّ یقوم بها  وأفعالا ،خلال كونه أقوالامن لیأتي الفكر  ،لما یسمیه أرسطو بعنصر التحو
المسرحي العنصرین والمنظر  ،في حین یحتل النشید ،قناعلإالأشخاص لتجسیدها من أجل ا

ذا  ،من بین العناصر المكونة للطرح المأساوي عند أرسطو ،الأخیرین من حیث الأهمیة ٕ  وا
الذي هو  ،ةرسطو فإن عنصر الخرافأة هي أعمدة المأساة عند تهذه العناصر السكانت 

الفني المسرحي، آخر هذه  وأكبرها أهمیة وبین المنظر ،من بین أكبر العناصر المكونة
وتؤكد على  ،لتجمع هذه العناصر ،تتحدد جملة المكونات العامة ،العناصر وأقلها أهمیة
- لمأساة على لي جعلها أرسطو مكونة تولهذا فإن هذه العناصر ال. وحدة العمل والمحاكاة

بل هي عناصر مركبة متعددة  ،لیست بسیطة متفردة في التكوین -حسب سویدان
تمثل الخطاب المأساوي  ،حكم بین هذه الصفات علاقة عدیدة،تمختلفة الصفات ،الأجزاء
  .والخارجي على حد سواء ،الداخلي
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حسب على  - ،ةبنوعیه یقوم على عنصر اللذّ  ،المأساة هإن هذا الخطاب الذي نتجت
تصویر الواقعي، أو عن طریق وال ،إما عن المحاكاة نتجتة التي هذه اللذّ  -سویدان

- لأن الإنسان بطبعه  ،كانت نتیجة حاسمة لخاصیة إنسانیة ،التصویر المتقن المحاكاة
ة ویتم عن طریق عنصر یقوم على مبدأ الغریزة لتحقق له صفة اللذّ  -حسب سویدان

حسب -یحكمهما وجه تباعدي على  ،غیر أن أرسطو مزج بین عنصرین ،المحاكاة
الذي جاء كنتیجة  ،تولد لدیه عملیة التطهیر ،ة وما ینتج عنهااللذّ في حین جعل  -سویدان

د إما الذي یولّ  ،الحاصلة في الخطاب المسرحي المأساوي ،حاصلة للأفعال والأحداث
للخطاب  ،سویدان محللا النظرة الأرسطیة قولی ،أو الرحمة والخوف ،الشفقة والرعب

ة التي تهبها أو جاذبیتها قائم على اللذّ  ،أساةفأرسطو یرى أن سحر الم«:المأساوي
ّ  ،هذه اللذة ناتجة إما عن المحاكاة ،لجمهورها نسان برأیه یتلذذ ویر المتقن، فالإصالت أو فن

تمثل  ،والتطهیر معا ،التي تنتجها اللذة ،إن هذه العلاقة المتعارضة )1(»غریزیا بالمحاكاة
 ّ به  العلاقة الجدلیة التي تجمعهما، هذه العلاقة التي یمكن أن نسمیها على حساب ما یقر

التي یقوم بها هؤلاء  ،ولهذا فإن التطهیر المولد نتیجة الأفعال ،سویدان سحر المأساة
تولد  ،عادیة، كما یمكنه أن یحتوي على أحداث باهتة االأشخاص یمكن أن یوجد أحداث

أرسطو تقوم  قد جعلها-حسب سویدان على -فإن المأساة أو كارثیة، فلهذا  ،مواقف حادة
وهو ذلك الهدف الذي رسمه هؤلاء  ،وهو ما یسمیه داعیة الألم ،على خاصیة جوهریة

من أجل القیام بأعمال تحقق للنفس الإنسانیة شیئا من التفوق والسعادة  ،الأشخاص
  .والاطمئنان

وصورتها في الفكر الفلسفي  ،موضوع الشعریةبالرغم مما قدمه أرسطو حول 
فإن مساهمة أرسطو هذه قاصرة من  ،والفكر الفلسفي الیوناني عامة ،الأرسطي خاصة

بعنصر المحاكاة هذه الأخیرة التي انحصرت في  ،كونها ربطت وقرنت مفهوم الشعریة
اهمة من الواضح أن مس«: وفي هذا الصدد یقول سویدان ،الخطاب المسرحي المأساوي
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ولم تكن في الأصل مؤلفا متكاملا دقیق  ،في مدوناتها وفي تطلعاتها ،أرسطو محدودة
 یته ؤ لمفهوم الشعریة غیر مكتملة فر  ،اعتبر سویدان أن نظرة أرسطوفلهذا  )1(»الأهداف

ما بین عام  "نو اللوقی"ها في كانت لمجموع محاضرات قد ألقا -حسب سویدانعلى -
بالمحاكاة هذه المحاكاة  ،ق م إضافة إلا أن أرسطو قد ربط مفهوم الشعریة 330-335

ولهذا  اتدون غیره من الخطاب ،ها تتجسد في الخطاب المسرحي المأساوي فقطآالتي ر 
فإن هذا الحصر الذي قام به سویدان كان أقصى من خطابه مجموعة من الأشكال 

وغیرها من  ،مثل الملحمة والحكایة والأسطورة -حسب سویدانعلى  -الأخرى  ،النثریة
جملة  ،إضافة إلى ذلك أن الأسس التي أقام علیها أرسطو ،الأشكال النثریة المختلفة

قد لا تكون یقینیة فهي مجرد فرضیات  ،مسلماته في الخطاب المسرحي المأساوي
أن  بتاقد لا یكون خافیا ثا«:وطرحها على النقاش وفي هذا یقول ،تستدعي عدم التسلیم بها

قد لا تكون  ،أو المسلمات المشبهة ،عمل أرسطو المذكور یستند إلى جملة من الفرضیات
ّ  ،بدیهیة بالرغم مما قدمه أرسطو حول مفهوم  )2(»ة للرفضضوتبدو مستدعیة للنقاش ومعر

من كونه أول باحث تطرق لمفهوم الشعریة، لكن  ،في البیئة الفلسفیة الیونانیة ،الشعریة
نالت حظها من النقاش والنقد من أجل إیجاد  ،النظرة الأرسطیة تبقى نظرة غیر كاملة

  .نظرة شعریة تكون شبه مكتملة
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  :الشعریة والفلسفة العربیة) 2- 1

ذا كانت الشعریة قد نالت حظها في الخطاب الفلسفي الیوناني ٕ من خلال  ،وا
لكن هذه النظرة  ،)الشعر نف(التي قدمها أرسطو في كتابه  ،الملاحظات والتنظیرات

لمفهوم الشعریة ولهذا فإن البیئة العربیة  ،قد اختلفت عن النظرة الفلسفیة العربیة ،الأرسطیة
بصیغة موسعة إلا أنها  ،رغم من عدم ولوجها في الخطاب الأدبي العربيالوب ،الفلسفیة
 ،عن طریق بعض الفلاسفة العرب مثل الكندي ،ذراتها على مفهوم الشعریةألقت ش
حاولوا تفسیر آراء أرسطو من خلال   وغیرهم الذین ،وابن سینا ،وابن رشد ،والفارابي

لهذا فإن الدارس لمفهوم  ،أن أرسطو قد قام بإهمالها التي رأوصنفاته طلاعهم على مإ
وهذا ما أقر به سویدان  ،بین البیئتین ایلاحظ اختلاف ،الشعریة في البیئة الفلسفیة العربیة

ودفعهم للإسهام فیه وقد عرف الكتاب  ،وتعریف المبدعین العرب علیه« :في قوله
بینما وصلنا بعضها الآخر  ،لم یصلنا ،مثل مختصر الكندي: بتلخیصات عدة بعضها

ن إشارات والإحالة ما حفلت به م ،وابن رشد ،وابن سینا ،الذي یعتبر مساهمة الفارابي
وبالشعر العربي  ،یونانیة مبهمة إلى طرح قضایا متعلقة بالشعر عامةالعلى المرجعیات 

  )1(.»خاصة

جاءت من  ،أن الأفكار والملاحظات التي قدمها الفلاسفة العرب ،لهذا یرى سویدان
كما أنها أحالت على مرجعیات  ،لمفهوم الشعریة العربیة ،أجل إضافة خصائص أخرى

قد طرحت  ،إضافة إلى أن هذه المجهودات العربیة ،كانت تشكل نوعا من الإبهام ،یونانیة
التي كانت  ،أضاءت له بعض القضایا ،قضایا عالقة في مصیر الشعر العربي خاصة

  .تشكل له عجزا في خطابه الشعري
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انطلاقا  ،في البیئة الفلسفیة العربیة ،ینطلق سویدان في تحلیله الأدبي لمفهوم الشعریة
في مقالته  ،الذي یعد من أوائل الفلاسفة الذي مهدوا لمفهوم الشعریة العربیة ،من الفارابي

ا هفقد قام فی ،هذه المقالة التي قدمها الفارابي )قوانین صناعة الشعراء(ة في نالمعنو 
ّ  ،لتفریق بین القول الشعريول حسب -اه من سائر الأقوال كما تطرق في مقالته وما عد

یقول سویدان  ،وطریقة تركیبها في السیاق الشعري ،إلى دلالة الألفاظ ونوعیتها -سویدان
ذلك السیاق الذي یقیمه في سیاق تحدیده القول «: موضحا بعض ما جاء به الفارابي

أن الألفاظ تكون دالة أو فهو یعتبر  ،بین هذا القول وسواه من الأقاویل الأخرى ،الشعري
 ا، إذ)1(»وهذه الأقاویل هي الأقاویل الشعریة(...) أو مركبة  ،غیر دالة والدالة منها مفردة

التي  ،وحالة التعبیر ،تكمن في دلالة الألفاظ ونوعیتها ،فالفارابي یرى أن الألفاظ الشعریة
-كما أن الفارابي  ،تلقيإضافة إلى الأثر التي تتركه في ذهن الم ،قوم بها هذه الألفاظت

ا الفارابي إلى صفتین ة الأقاویل التي قسمهبغقد قام بربط الشعریة بص -حسب سویدان
فالقیاسیة  :أو غیر ذلك ،هذه الأقاویل قد تكون قیاسیة ،وأخرى غیر جازمة ،ل جازمةویاأق

) التمثیلیة(هذه الأخیرة  ،أو تمثیلیة ،أما غیرها فتكون استقرائیة ،لععنده مربوطة بالقوة والف
الذي  ،لأن التمثیل هو العنصر الأقرب ،هي التي تطلب استعمال الألفاظ وفق نمط تخیلي

یقول سویدان معلقا عن هذه النظرة التي یطرحها  ،یستعمل في صناعة الشعر
 ،فقد بین أن القول الشعري ،إنما في صناعة الشعر ،والتمثیل أكثر ما یستعمل«:الفارابي

في خاصیة  ،یرى أن الفارابي قد حصر مفهوم الشعریة ،لهذا فإن سویدان )2(»لتمثیلهو ا
  .التمثیل التي تكتسبها الألفاظ من خلال وجودها في السیاق الشعري

قد عقد مقارنة  ،كما یذهب سویدان في أن الفارابي أثناء حدیثه عن صناعة الشعر
تكون صادقة أو إما أن  أن إما ،فرأى مثلا أن مجموع الأقاویل ،بین مجموعة من الأقاویل

أما الأقاویل الجدلیة فهي  ،تكون صادقة لا محالة ،فمثلا الأقاویل البرهانیة ،تكون كاذبة
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 ،یتساوى فیها الصدق والكذب ،أما الأقاویل الخطابیة ،أقاویل صادقة عموما، كاذبة بالأقل
ولهذا فالفارابي یتبع المقولة القائلة أن  ،ة الكذبفص فهو قول یحتمل :أما القول الشعري

التي  ،یم الذي قدمه الفارابي لمجموعة من الأقاویلسلكن هذا التق ،أحلى الشعر أكذبه
وفي هذا الصدد یقول سویدان  .قد أخذه عن البیئة الیونانیة ،كانت من بینها القول الشعري

 ،لأقاویل الذي یبدوا أن الفارابيلیم التقس هذا«: معللا هذا التقسیم الذي قدمه الفارابي
 ،إن هذا التقسیم الذي قدمه الفارابي )1(»خذوا عن المثالیة الیونانیةأوالفلاسفة المسلمین قد 

وصفاتها كان من أجل إثبات مجموع الصفات التي ینقسم بها  ،إلى مجموعة من الأقاویل
هذه  ،عند الفارابي یعتمد على خاصیة الكذب ،لهذا فإن القول الشعري ،القول الشعري

خراجه من منطلق التصویر الولوج إلى الى لإالخاصیة التي تبحث فیه  ٕ عالم آخر وا
ولهذا یقول سویدان معللا  ،إلى عالم یكون فیه التخیل هو العنصر المسیطر ،الحسي

أن العمل الشعري الذي قرنه الفارابي بصفة  كونمن  « ،التي قدمها الفارابي ،التقسیمات
ولكنه یدرجه  ،یخرجه من هویة مجموعة من التعابیر اللغویة الإبداعیة المختلفة ،الكذب

الوهلة الأولى عن  في إضافة إلى القول الشعري یختلف، ضمن أطر تراثیة محددة
والدارسین  لأن القول الشعري یعد عند مجموعة الباحثین ،مجموعة الأقاویل الأخرى

  )2( .»إلى منظور رمزي ،لغویا یظهر فیه المنظور اللغوي الكلامي العادي اتوظیف

ذا كان الفارابي قد صنف القول الشعري ٕ ضمن إطار خاص یندرج ضمن أطر  ،وا
 ّ صیاغة الجعلت بعض الفلاسفة یعیدون  ،ارابيفمها التراثیة محددة، فإن هذه الآراء التي قد

 ،الفیلسوف ابن سینا دلهذا یذهب سویدان في تتبعه لمفهوم الشعریة عن ،وفق أطر مغایرة
قد  ،أن ابن سینا إلى .في سیاق تعریفه بالشعر ،والتصدیق ،لالذي فرق بین صفة التخیّ 

 ،كالخطابة ،ن اختلافه مع الأشكال الأدبیة الأخرىیقام بتعریف الشعر انطلاقا من تبی
یرى أن الشاعر أثناء  -حسب سویدان–إن ابن سینا وغیرها، ولهذا ف ،والقصة ،والخرافة
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 ،قد أوجد خطابا ذاتیا متخیلا، هذا الخطاب الذي ترتاح له النفوس ،إنشاده للقصیدة
، إلى عالم متخیل، تشعر فیه كسب الذات صفة یخرجها من عالم محسوسیوتنفعل معه 

 ،مفهوم التصدیقهذا الانفعال هو الفاصل بین  ،الذات الإنسانیة بشيء من الانفعال
ة لا یولد في الذات الإنسانیة ،ومفهوم التخیل، من كون أن التصدیق أثر على غرار  أیّ

وفي هذا الصدد یقول سویدان محللا  ،إلى عالم آخر ،الذي یخرج الذات الإنسانیة ،التخیل
(...) ل أنه مخیّ  ،فیلاحظ أن نظرة المنطق إلى الشعر یقوم على أساس«:فكرة ابن سینا

لا  ،انفعالا تقسیمیا ،أي أن تنفعل به الذات وانقباضا،س انبساطا و ن له النفالذي تذغ
إذ قد یصدق  بقول ولا  ،فالتصدیق غیر التخیل ،كان مصدقا به أو غیر ذلكأفكریا سواء 
تنفعل معه الذات  ،لهذا فإن القول في منظور ابن سینا قول تخیلي )1(»ینفعل عنه

ة التي یّ هذه الخاص ،یمتاز بصفة الوزن ،فة إلى ذلك أن القول الشعريإضا ،الإنسانیة
له  جلأن الوزن تطرب له الأذن وتلو  ،یختلف عن الأشكال النثریة الأخرى ،تجعل الشعر

ومن كون الوزن عنصر أساسیا في  ،وترق له النفوس والأشجان ،الأسماع والقلوب
یز هذه یوالتم ،یكتسب صفة الخصوصیة ،یجعل القول الشعري ،الخطاب الشعري

من كون أن الوزن  ،ینفرد عن الخطاب القصصي ،الخاصیة جعلت الخطاب الشعري
  .إلا بالثاني للأولفبالتالي لا وجود  ،لعنصر التخی یطلب

ذا كان ابن سینا ٕ إضافة إلى عنصر الوزن  ،قد قرن مفهوم الشعریة بعنصر التخیل ،وا
وبه ینفرد عن باقي النصوص الشعریة  ،للخطاب الشعري ،ةالذي یمثل الركیزة الأساسی

لهذا یذهب إلى تتبع هذا المفهوم عند أحد فلاسفة العرب وهو الفیلسوف ابن  ،الأخرى
، هذا الأخیر الذي قام بترجمة كتاب أرسطو فن الشعر حیث حدد نظم الشعر .رشد

إضافة إلى ذلك  ،دأولها أن یكون للقصیدة نمط خاص محدو  ،في أمور معینة وصناعته
ب الغلو في جأي أنه لا ی ،إلى ما هو كائن أو ما یمكن أن یكون ،أن الخطاب الشعري

من خلال  ،أن یترك هذا القول أثرا في النفس ،ل في هذا الخطاب إضافة إلى ذلكالتخیّ 
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مجموعة الانفعالات التي یتركها في الذات الإنسانیة، إضافة إلى هذه الملاحظات التي 
فإنه قد نظر إلى بعض  ،جل توضیح خصائص الخطاب الشعريأمن  ،ابن رشدقدمها 

ات لهذا نجده یعرج على بیت أبي بها من خلل ومطبّ ما وعالج  ،الأبیات الشعریة العربیة
  تمام القائل 

َ الملامِ فإنَّني لا تسقن " كائي    ***        ماء ُ َ ب   )1("صبٌّ قدِ استعذبتُ ماء

إضافة  ،ل والغموض في هذا البیتقد بالغ في استعمال التخی، تمام حیث یرى أن أبا
التي وقع فیها كثیر من  ،إلى تعلیقه یقول سویدان على العدید من الأبیات الشعریة العربیة

ات التي وقع فیها وغیرها من المطبّ  ،في أجزاء القول ،الخلل كغیاب التناسب والموازنة
 ،لعمل الذي قدمه ابن رشدإشادته بالرغم من كثیرا بعض الشعراء العرب، لكن سویدان با

قد وقع في بعض المطبات  -حسب سویدان-جل التعریف بمفهوم الشعریة، إلا أنه أمن 
في قراءته للفكر  ،یتتبع طریقة واضحة لم ،وذلك یتجسد في كون أن ابن رشد ،والنقائص

دون اتباع  ،وراح یستعرض فهمه المغلوط للكتاب«: الأرسطي یقول سویدان موضحا ذلك
 ،ابن رشد لم یتتبع طریقة واضحةالباحث یرى أن لهذا فإن  )2(»طریقة واضحة في قراءته

من كون أن حدیثه جاء خال من عنصر  ،ومنهجیة أثناء تلخیصه لكتاب أرسطو
  .المحاكاة

والآراء التي  ،قد أوجز وأسهب في بعض المفاهیم ،كونه كما حمل على ابن رشد
دعاه إلى استعمال  ،طرحها هذا الفیلسوف، ولعل انشغال ابن رشد بالشعریة العربیة خاصة

الموجودة في التراث الشعري  ،والبدیعیة ،مقارنات عدیدة للعدید من الظواهر البلاغیة
المنظور الأرسطي وتتبعه  قد فهم -حسب سویدان-ن ابن رشد إضافة إلى ذلك أ ،العربي

والخطاب الموجود في  ،مدیحا ،حیث جعل الخطاب المأساوي المسرحي ،طحیاتتبعا س
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 هفهموقد یصل به الأمر في سوء  «:وفي هذا الصدد یقول سویدان ،الملهاة هجاء
ان یدكما یضیف سو  )1(»والملهاة هجاء ،باعتباره المأساة مدیحا ،الجوهري للنص الأرسطي

 ،بعض المغالطات ،قد تضمن في أثناء تعریفاته لمفهوم الشعریة ،ابن رشدتعریف أن 
وهو بذلك یفضل الخطاب  ،في ما یسمیه صناعة المدیح ،حیث جعل بعض فصوله

 -حسب سامي سویدانعلى  - ملهاةعلى الخطاب الموجود في ال ،ةفي المأسا ،الموجود
ّ انطلاقا من التعری ،إضافة إلى ذلك أن ابن رشد قد عرف الشعریة  ،ي الملموسف الحس

الذي یعد ركیزة أساسیة ینفرد بها الخطاب  ،وهذا مما أداه إلى تغییب عنصر التخیل
الذي قام به ابن  ،على مجموعة الأقاویل الأخرى، فهذا الإقصاء لعنصر الخیال ،الشعري

 ،الأخرى اتلا یختف عن باقي الخطاب ،یظهر خطابا عادیا ،رشد جعل الخطاب الشعري
وفي الأخیر نجد سویدان یثني على ما قدمه الفلاسفة العرب، من أجل إیجاد شعریة 
عربیة بالرغم من أن مجهوداتهم كانت عبارة عن تلخیصات أو إضافات إلى الفكر 

لم تقتصر الجهود العربیة المتعلقة «: الأرسطي الفلسفي وفي هذا الصدد یقول سویدان
طلاقا من قراءتهم للعمل الأرسطي في هذا ان ،على مساهمة الفلاسفة ،بالشعریة
التي قدمها الفلاسفة العرب في البحث عن  ،إذ تبقى الأعمال والمجهودات )2(»المجال

لإثبات  ،انطلق منها العدید من الدارسین العرب وغیرهم ،بمثابة إرهاصات ،مفهوم الشعریة
  .یة على سواءوعناصرها الأدبیة والجمال ،وتحدید خصائصها ،مفهوم هذه الأخیرة
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  :التحلیل النفسي في روایة القاهرة الجدیدة لنجیب محفوظ) 3- 1
 ،الأكثر تنوعا وغزارة في الخطاب الأدبي وهي ،تشكل الروایة جنسا أدبیا قصصیا

الدراسة  جعل ،هذا التزاید المتصاعد لهذا النوع القصصي ،في العقود الثلاثة الأخیرة
عند  ،من أجل الكشف والوقوف ،تعتني بالدراسة والتحلیل ،الأدبیة والنقدیة على حد سواء

تمثل وتجسد قصة  ،كون أن الروایةمح التي یظهر فیها هذا الفن، و الخصائص والملا
وفق تقنیات مختلفة، ولهذا فإن  ،أو متخیلة یلعب فیها السرد الدور الأساسي ،واقعیة

ولهذا  ،كب الحضارة الإنسانیةاتعد من أهم الإنجازات في مر  ،المساهمات العربیة الروائیة
هذا  ،في مختلف الأجناس ،قد یختلف عن باقي النصوص الأخرى ،فإن النص الروائي

لابد له من منهج یعمل على إیجاد حلول  ،النص الحامل لشحنات عدیدة ورمزیات مختلفة
الأقرب إلى  هي ،الروائیةوالشحنات ومن كون أن الأعمال القصصیة  ،لهذه الرمزیات

 ،التي یقوم بها جل الشخصیات ،من كون أن مجمل الأحداث ،میدان التحلیل النفسي
تكون «:أولا شعوریة وفي هذا الصدد یقول سویدان ،ناتجة عن مبادئ نفسیة شعوریة

كثر اقترابا من میدان علم التحلیل الأ ،الأعمال الفنیة هي والقصصیة ،الأعمال الروائیة
یتطلب منهجیة تقوم على ضرورة الكشف عن  ،لهذا فإن هذا التحلیل الروائي )1(»سيالنف

من إسناده إلى  ،لابد لهذا النص ،من أجل تبریر هذا الموقف النقدي ،السیاق النفسي
في إطار الأحداث  ،فمن خلال التفاصیل التي تعیشها الشخصیات ،نظریة جمالیة نسقیة

والتي یعبر عنها المؤلف بواسطة  ،والخاصة التي یحتویها المضمون الروائي ،العامة
 ،أو المستقبل ،الدالة إما على الحاضر والماضي ،نات النفسیةوالشح ،الإشارات الزمانیة

تخرج هذه الرموز  ،یترك أثرها على الشخصیات والأماكن ،والتي هي بمثابة رموز لغویة
  .ت مختلفةتوحي بشحنا ،إلى دلالات نفسیة
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القاهرة (بـمحفوظ المعنونة نجیب روایة من تحلیل  ینطلق سویدان في تحلیله النفسي
باعتبارها فرضیة  ،هذا في تلمس فرضیة اللاوعي ،حیث یبدأ الباحث بتحلیله )الجدیدة
 ،غیر شعوریة هذه الفرضیة الناتجة عن الصراع الموجود في الخطاب الروائي ،نفسیة

 ،من أجل بعث الشخصیات الأساسیة -حسب سویدانعلى  –الذي أدخله نجیب محفوظ 
إضافة إلى  ،قد حملت في طیاتها علاقة دلالیة ،صفات ذاتیة لهذا فإن هذه الشخصیات

بین أشیاء موجودة في الواقع  ،قد أقام علاقة افتراضیة -حسب سویدان-أن نجیب محفوظ 
وفي هذا الصدد یقول  ،ومرجعیات شعوریة ،لالاتوأعطى لها د )موجودة في الطبیعة(

لتعبیر علاقة ،لیقیم المطلع على المستوى الدلالي «: سویدان موضحا رأیه لنجیب محفوظ
بین ذكر  ،بین فوق وتحت ،ة الجامعة على الأرضوالقبّ  ،بین قرص الشمس في السماء

من كونه جعل العلاقة  ،لقد قام سویدان بإعطاء الأشیاء الجامدة الإنسانیة )1(»وأنثى
حسب نجیب محفوظ –لأن القرص  عالقةوالقبة كأنها علاقة  ،بین قرص الشمس ،القائمة

وهو الأرض  ،وهو السماء انثنى إلى الجانب السفلي ،بدل أن ینتمي إلى الجانب العلوي -
لتأتي القبة الجامعة من أجل  ،ولهذا فإن قرص السماء یظهر وكأنه یمثل الخطاب الأنثوي

 ،یحمل دلالات نفسیة أخرى من بینها ،إضافة إلى هذا فإن النص الروائي ،السیطرة علیها
والمزاوجة بین أشیاء تظهر وكأنها متصارعة، هذه العلاقة  ،محاولة الاتساق والالتحام
ُ  كرمز دلالي، والقبة الجامعة تظهر ،القائمة بین قرص الشمس لأنثویة سقط الصفات ای

  .الموجودة في هذا الخطاب ،على مجموعة المقاطع

 القائمة في مجموع المقاطع ،یمتاز هذا الخطاب عموما بإبراز الصفات الأنثویة
 - حسب سویدان-والرجل هذه الثنائیة التي تمثل  ،تبرز ثنائیة المرأة الروائیة، هذه المقاطع

حین یقوم نجیب محفوظ بسرد  ،دورها الأساسي ،في الأنثىظعنصر المطلع والبنیة لت
والحدیث  ،الذي یدور موضوعه حول مجموعة من الطالبات الجامعیات ،المقطع الثالث
یدور  ،هذا الخطاب القائم بین مجموعة من الطالبات ،ویحفل وجودهن ،الذي یجمعهن
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هذا الحوار الذي فرضه نجیب  ،حول موضوع فكر الشبان وأهم الآراء التي یطرحونها
أن الخطاب الروائي هذا  ،كان من خلال تبني مسألتین ،في خطابه الروائي ،محفوظ

و بها الذات إلى التي تعل ،مثل نوعا من التحدي والمجاهدة الأنثویةالتي ت ،یتصل بالذات
 :یقول سویدان في هذا الصدد ،قیام بأدوار یكون لها طابع ذكوريأن تصل بها إلى ال

أما المسألة  ،بموقع ما دونه ذكوریا بحتا ،الأولى أنثويوتبدي لنا من خلال ذلك مسألتان «
في  ،لهذا فإن الملاحظ )1(»الثانیة فهي جملة من التناقضات الجامعة بین الهوى والعلم

قد أقام على أساس التناقض، بین ما  ،هذا الخطاب الروائي یلاحظ أن نجیب محفوظ
هذا المطلع لیثبت فرضیة تغلب  فجاء ،وما هو موجود في الواقع ،تفرضه قوانین التشریع

في هذا المقطع یقبلن  بأنها ،قد وصف نجیب محفوظ الجامعة ،الأول على الثاني فمثلا
الذي فرض الخضوع بمنطق  ،ویزاحمن شبانها في مناصب العلم ،علیها الفتیات بكثرة

بحیث  ،القوة هذه القوة التي یفرضها العنصر على نمط السرد الموجود في هذه الروایة
للروایة وفق نمط محدد هذا النمط  ،یوزع النظام الهیكلي ،ارئیسی اموضوعتكون المرأة هنا 

أحدهما إیجابي وهو الذي یمثله الدور الأنثوي في مجموع  :الذي یسیر وفق مجالین
في صفة  -حسب سویدان-أما المجال السلبي فجعله نجیب محفوظ  ،الخطابات الروائیة

هذه المستویات التي تعمل على إقامة الثنائیات  ،ستویات مختلفةذكوریة رجالیة وفق م
  .المتعددة للخطاب الروائي ،المركزیة

على مجالین أحدهما إیجابي  اقائم ،عند نجیب محفوظ ،فإذا كان الخطاب الروائي
الذي كساه  ،والمجال الثاني یمثل الوجود الذكوري الرجالي ،وتطلعاته ،یمثل الوجود الأنثوي

ذا كانت طبیعتها ،محفوظ بطابع سلبينجیب  ٕ ، بغرض ثنائیة معتمدة ،هذین المجالین وا
هذه أن  إلى ،الموجودة في الشخصیات ،هذه الثنائیات تتجسد وفق الحالات النفسیةفإن 

لهذا  ،الشخصیات التي توزعت ضمن هیكل محدد لفرض طبیعته على الخطاب الروائي
فرضها ،ینفسیة غیر شعوریة لیبیدیة بمغامرات قد تقوم ،یذهب سویدان أن هذه الشخصیات
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هذا الطابع الموجود  ،في طبیعة الشخصیات ،للذات الموجودة ،علیها الطابع السیكولوجي
غیر شعوریة ولهذا فإن  ،یفرض علیها القیام بأفعال نفسیة ،الذي تفرضه الذات الإنسانیة

 ،شكل نسیجا نفسانیاتو  ،على النص بأكمله ،تمثل جملة من الدلالات تتوزع ،هذه الأفعال
والفعل یجعل الخطاب  ،إلى نمط الحكایة ،لهذا فإن انتقال الشخصیات من نمط الوضع

ضمن نمطین أساسیین، أساس داخلي وهو الذي یمثل الدلالات الروائي في طبیعته یتوزع 
ما یتیح لنا «:یقول سویدان. المعنویة، ومستوى ترتیب هذه الدلالات، وفق فضاء محدد

شكل نسیجه النفساني تو  ،تتوزع النص بأكمله ،جملة من الدلالات ،ةاعتماد هذه النظر 
داخلها ومستوى مب ،على مستویین مستوى الدلالات المعنویة ،هذه البنیة العامة(...) 

لهذا فإن المغامرة اللاوعیة  ،وفق أنماط مختلفة )1(»الترتیب الذي تأتي فیه هذه المداخلات
لهذا فإن الدلالات الشعوریة أصبحت و  ،قد كست أغلب الشخصیات الروائیة )شعوریةاللا(

نجد لهذا  ،في كون أن حالات اللاشعور قد فرضت هیمنتها في هذا الخطاب ،شبه غائبة
حینما رسم لنا شخصیة محجوب في  ،سویدان یقدم لنا مثالا عن الحالات اللاشعوریة

 ،أن الذات الشعوریة تحقیق رغباته اللاواعیة من كونى الذي یعمل عل ،المقطع الثالث
 ،یقدم النص« :یقول سویدان ،الخطاب الروائي الكامن في اللیبیدولمحجوب مثلت فرضیة 
حالة محجوب مثلت حالة غیر  اإذ )2(»الكامن في اللاوعي للیبیدو وضع محجوب كممثل

والدینیة وأصغت  ،جتماعیةالتي رفضت الخضوع للقیم الإ ،في الذات الإنسانیة ،شعوریة
  .إلى شهوات النفس ومتطلباتها

ویتجسد ذلك سواء في  ،قد فرضت هیمنتها في الخطاب الروائي ،إن فرضیة اللاوعي
، قد قدم لنا محجوب فإذا كان سویدان ،أو الشخصیات الأنثویة ،الشخصیات الذكوریة

مجموعة من  ،ریةعن الشخصیة الذكوریة التي فرضت علیها رغباتها اللاشعو  كصورة
ذا كانت فرضیة اللاوعي ،الأفعال ٕ  ،في الشخصیة الذكوریة ،قد سادت بعض الشيء ،وا

                                                             
  .42أبحاث في النص الروائي، ص : سامي سویدان )1(
  .44ص ،  المصدر نفسه )2(



 المرجعياتࡧالنقديةࡧعندࡧساميࡧسوʈدانࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧولࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧࡧالفصلࡧכ 
 

70 
 

الشخصیات  بقوة یقول سویدان محللا دور ،فإنها في الشخصیة الأنثویة قد اجتاحتها
وغرائزها یقول  ،كبت شهواتها ىإلغاء مشاعرها وعملت عل على التي عملت ،الأنثویة
یأتي  ،فإن هذا الموقف الممیز، الذي لاحظنا فحولتهولما كان للمرأة الدور «: سویدان

یعبر عنه  ،دوء رهیب علیهعلى اللیبیدو فیعم هوفرض الكبت  ،حاسما في ضبط الشهوة
قد  ،في هذه الروایة ،لهذا فإن الشخصیة الأنثویة )1(»هالنص في مضمونه وفي تعبیر 

وهذا ما احتواه مضمون هذا النص  ،غریزیة وكبتهاشهواتها ال، و عملت على إلغاء رغباتها
وعمدت إلى إلغاء  ،لكن هذه الشخصیة الأنثویة رفضت البقاء على هذه الحالة ،الروائي

لكن هذا الكبت وأثناء إلغاء من هذه  ،هذا الكبت الذي أرغمها وفق متطلبات شعوریة
تدفق العدید من  علىالتي تعمل من جدید  ،یقوم بإرجاع الحالات الغریزیة ،الذات

ولطاقتها النفسیة المكبوتة  ،رغبات فإن طرح الجدید للوضع النفسي للذاتالو  ،الشهوات
مع إعادة  ،الذي یكون مربوطا بتحول الشخصیات ،مل على تغییر سیاق النص الروائيعی

  .تشكیل اللاوعي الذاتي للنص الروائي

ذا كانت فرضیة اللاوعي ٕ فإنها تبقى في  ،قد أثبتت وجودها في الخطاب الروائي ،وا
 ،ونزاع داخلي جوهري ،هذه الأنا تبقى في حالات تردد ،حالات اصطدام دائمة مع الأنا

الذي یطلب وظیفة هذا  ،هذه الأنا التي جسدها نجیب محفوظ في شخصیة علي الطالب
یومه وبین  ته قو نتأمیبین بحثه عن وظیفته من أجل  ،النزاع الموجود في شخصیة علي

التي تمثل هذا  ،ووصولها إلى أرقى المناصب ،التي ترغب في استكمال تعلیمها تهنفسی
وهو الأنا حیث تعمل  ،في الذات الإنسانیة یؤدي إلى إلغاء جوهر الذات ،الصراع القائم

انطلاقا من ضعف الأنا الموجودة في الذات  ،إلى فرض هیمنتها ،الحالات اللاشعوریة
تبحث فیها  ،لتذهب النفس إلى حالات لا شعوریة) الضابط(ى غیاب الأنا الأعلى عل

ّ  ،الذات عن شيء من الاستماع ن هذا الاستماع یكون محر ٕ أو غیر ذلك یقول  ،ماوا
 اللیبیدو وفي هذا الاتجاه ینطلق«وفرضیتها في هذا الخطاب  ،سویدان محللا وجود الأنا
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من المرحلة  ،حیث یتم الانتقال ،ولكنه لا یفعل ذلك إلا بعد تمویهها ،لتحقیق رغباته
إذا فإن فرضیة الأنا في هذا  )1(»بأعمق اللذات تحریما ،الأولى إلى مرحلة الاستمتاع

تعمل على  ،ت وجودها من كونها أنها منطلقات غیر شعوریةقد ألغ ،الخطاب الروائي
 ،أو التشریعیة ،الطبیعیة ، سواءمن القوانین تحقیق لذات ورغبات ولكنها تصطدم بمجموعة

من كون أن فرضیة  ،والقوانین ،لكن هذه الرغبات تعمل على إلغاء مجموع هذه الأقاویل
  .هي الحاكم الأول والأخیر في الذات النفسیة ،اللاشعور والرغبة

معتبرا  ،لروایة القاهرة الجدیدة لنجیب محفوظ ،هي سامي سویدان تحلیله النفسيلین
یقول  ،كانت شبه خفیة في هذا الخطاب ،یعمل على إثبات أبعاد جدیدة ،أن البعد النفسي

فمن التمیز ملاحظة الصلة الوثیقة بین البعد النفسي والبعد «: سویدان موضحا هذا الأمر
  )2(".والسیاسي على المستوى البنیوي ذاته للروایة ،الأیدیولوجي

یعكس مجموعة -حسب سویدان–ب الروائي إذ أن التحلیل النفسي في الخطا
  .یدیولوجیة وغیرهاجتماعیة والإلابین مختلف الخطابات السیاسیة واالعلاقات الموجودة 
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 I- موقف سامي سويدان من النقد عموما 
 :موقفه من بعض الكتب النقدية القديمة -1-1

يعد النقد العربي القديم مرجعا أساسيا لأي باحث، أراد أن يقدم رؤية نقدية 
النقد القديم، الذي يحمل إرثا جديدة في الخطاب النقدي المعاصر، ولكن هذا 

فيها أصحابها إلى التي تعمد  من خلال تلك، المؤلفات ظهر احضاريا، ونقديا كبير 
من أهم  الجوهرية الخاصة بمجال النقد، ويعد الباحث سويدان،طرح بعض القضايا 

 كتنفهم مجال النقد القديم فراحوا يدرسونه وفق أنماط تحليليةاالنقاد المعاصرين الذين 
متنوعة، حيث قام بتحليل بعض المنطلقات القديمة التي تعد بمثابة المرجع الذي 
يستسقي منه أغلب النقاد المعاصرين أثناء طرحهم لبعض الإشغالات النقدية 

 المختلفة.
 ر ابن طباطبا العلوي:عموقفه من كتاب عيار الش -أ 

فات النقدية يعد كتاب عيار الشعر لابن طباطبا العلوي، من بين أهم المؤل
البارزة في هذا المجال، حيث أن صاحبه طرح قضية مهمة في مجال الإبداع 
النقدي والشعري على حد سواء، وتتمثل هذه القضية في مفهوم الشعر، وما يعرف 
في الخطاب النقدي المعاصر بالشعرية، لهذا نجد سامي سويدان يقر بأن هذا العمل 

التي حملت على عاتقها تحديد وتمييز العناصر  النقدي يعد بمثابة الحلقة الأساسية
الأساسية في الخطاب الشعري العربي يقول سويدان في كتاب عيار الشعر لابن 

، في سياق البحث فارقةة مطباطبا علا يبرز عيار الشعر لابن »طباطبا العلوي: 
الشعر إذا فكتاب عيار  (1)«بني عليها مفهوم الشعريةيعلى الأسس والمرتكزات التي 

يمثل الحلقة الجوهرية التي أقامت وحددت مقايس الحكم الفنية للنتاج الشعري 
 العربي.

                                                           
 . 101سامي سويدان: أسئلة النقد والشعرية العربية، ص  )1(
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إلى مصطلح الشعرية وفق تصور وسمة مختلفة وهو ما  يتعرض ابن طباطبا العلوي
 يسميه علم الشعر، الذي قدم من خلاله، تعريفا للشعر ومقوماته الإنسانية، إضافة إلى

الأصول الواجبة حضورها في الخطاب الشعري وكيفية صناعة هذا   لبعض استعراضه
الأخير، وفق مقاييس محددة يستطيع بها المتلقي أن يحدد ويميز القبيح والحسن في هذا 

فعيار الشعر أن يعرض علم »الخطاب الشعري، يعرف ابن طباطبا العلوي الشعر قائلا: 
حسن مقبول  كل ونفاه فهو ناقص، وعلةالفهم الثاقب فما قبله، واصطفاه واف وما مجه 

. إذا فالشعر هو كل كلام يتقبله (1)«، كما أن علة كل قبيح منفي الاضطرابالاعتدال
، والطمأنينة والهدوء إذا فالذهن هو الارتياحمن  يئالمتلقي وشعرت فيه نفسه شذهن ا

الآخر، ه ه فيقبل بعضه، ويرد بعضالعنصر الأساسي الذي يحكم على حسن الشعر وقبيح  
ر طباطبا العلوي تمثل العناصر الأساسية للشعابن أما خصائص الاعتدال التي رآها ابن 

وهي الإيقاع والوزن وانتظام الكلام فهذه العناصر  العربي فيتجسد في ثلاثة عناصر
الثلاثة تمثل أساسيات الشعر العربي، فلهذا رأى سويدان أن الفهم الصحيح، لهذا القول مع 

وسلامة إيقاعه وصحة لفظه وعذوبة معناه شكل خطابا سالما من كل العيوب صحة وزنه 
يقضي أي جزء، أو عنصر من  ن  أوالنقائص ولهذا فإن طباطبا العلوي يرى أنه لا يجب 

لدى مجموع المتلقين له  هذه العناصر التي تعمل على اعتدال صحة نظم الشعر، وقوله
أجزاء ثلاثة رئيسية هي: الوزن والمعنى بر محكوم حسب ابن طباطبا العلوي عإذا فالش

يمثل ثقل القصيدة وعمودها الفقري، وهو الذي يبرز اختلاف الشعر عن واللفظ فالوزن 
غيره من المنظومات الأخرى، كما أن اللفظ الخال من الثقل والركاكة يجعل الصياغ 

ت التي يفرضها المعنى الذي يمثل روح الشعر الشعري يحمل دلالات معينة، هذه الدلالا
 وجوهره.

                                                           
، 1591، (دط) الحاجري ومحمد زغلول سلام، دار المعارف، القاهرة، مصر، ،ابن طباطبا العلوي: عيار الشعر، تح )1(

 .11ص 
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إذا فالشعر عند ابن طباطبا يمثل ذلك النظم الواضح التام الذي يمازج قلوب 
سامعيه، ومتلقيه ولهذا نجد ابن طباطبا يتحدث عن مكانة الشعر في النفوس، ومدى 

إن جاء الشعر اللطيف المعنى،  »تأثيره في قلوب سامعيه يقول ابن طباطبا العلوي: 
ذ من نفمازح الروح، ولاءم الفهم، وكأن أالحلو اللفظ، التام البيان، المعتدل الوزن، 

لهذا فإن الشعر لابد له من أن يتوفر فيه عناصر أساسية من أجل  (1)«نفس السحر
أن يستطيع التأثير في سامعيه ويكون بدرجة الأولى عنصر المطابقة بين اللفظ 

هو انتظام وتناسق أبيات اطبا العلوي أن يتوفر في الشعر، والمعنى الذي رآه ابن طب
ى حلة، ولهذا يجب للشاعر أن القصيدة الواحدة، حتى تخرج القصيدة العربية في أحل

يتجنب الحشو والتكرار، داخل الأبيات كما يجب عليه أن يتفقد كل مصرع من 
الأبيات الموجودة فيه مة بين عدد ءالقصيدة من أجل تحقيق عنصر الملاأبيات 

حسن التخلص والانتقال من موضوع إلى موضوع آخر، كما يجب  سنأيضا أن يح
طلبه تال ويتجنبه ويعمل على تحقيق التأمين الذي لانفصعليه أيضا، أن يحذر ا

مجموع المعاني الموجودة في هذه القصيدة كما يضيف ابن طباطبا يجب على 
الشاعر أيضا: أن يتجنب أي خلل، يفسد سياقه الشعري، ولهذا يجب عليه مراعاة 

 ل.عناصر التأليف، من أجل إيجاد خطاب شعري يكون شبه متكام
عمال الألفاظ ي كتابه عيار الشعر إلى ضرورة تجنب استويذهب ابن طباطبا ف

ى أنه يجب ة والحوشية إضافة إلى ذلك دعا ابن طباطبا إلالمستكرهة والمستحقب
كل بيت وفق نمطه السياقي، ولهذا نجده يعرض مثلا  ععلى الشاعر مراعاة مصر 

 تطرق إلى بيتين، أنشدهما ابن هرمة حيث رأىعلى سوء توظيف المصراع حين 
ابن طباطبا أن الشاعر ابن هرمة، لو جعل مصراع البيت الأول في الثاني كان 

 الأنسب يقول ابن هرمة:
 ولم أتبطن كاعبا ذات خلخال ***       ذةــلل اكأني لم أركب جواد »

                                                           
 ، نقلا عن ديوان ابن هرمة 11ص ابن طباطبا العلوي: عيار الشعر،  )1(
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 (1)« يلي كري كرة بعد إجفاللخ ***     لـولم أسبأ الزق الروي ولم أق
 لأنسب في قوله:اويرى ابن طباطبا 

 يلي كري كرة بعد إجفاللخ***    ولم أقل اكأني لم أركب جواد »
 (2) « ولم أتبطن كاعبا ذات خلخال***    ولم أسبأ الزق الروي للذة

معين ولهذا فإن  أن الشعر يجب أن ينتظم وفق نمطكما رأى ابن طباطبا العلوي: 
ابن طباطبا يرى أن القصيدة المتقنة هي التي يحكمها نمط معين بحيث لا يستطيع القارئ 

ه، وأحسن الشعر ما ينتظم القول في »أن يقدم بيتا على آخر، ولهذا يقول ابن طباطبا: 
دخله آخر  بيتما سبقه قائله فإن قدم بيتا على انتظاما ما يتسق به، أو له مع آخر على 

 (3)«الرسائل والخطب، إذ يجب أن تكون القصيدة كلها كلمة واحدة على دخلتالخلل، كما 
 هلهذا يرى ابن طباطبا أنه على الشاعر أن ينظم قصيدته وفق نمط معين بحيث يجسد هذ

أن  -حسب سويدان–النمطية البنيوية المتكاملة للقصيدة العربية، كما يضيف ابن طباطبا 
ة بحيث يكون نة ولا هجينة، ولا مستكرهة ولا مستهجحقبيحمل المعاني دلالات غير مست

أن  ضرورةن الى حسب سويدا–ذهب ابن طباطبا هذا الخطاب الشعري، حدا واحدا، كما 
 -حسب سويدان–الخطاب الشعري صفة الصدق وهذا مما يؤكد أن هذا الباحث يحمل 

وبالرغم من  في فحوى هذا الخطاب، لأن الشعر يدعو إلى ضرورة تبني معيار الصدق
المعقول خيل، إلا أنه لا يجب توظيف هذا العنصر، إلا في حدود تاحتوائه على عنصر ال
أن يكون هذا الخطاب هو صورة عما يختلج في  -حسب سويدان–لهذا يرى ابن طباطبا 
الشعري عند ابن أو أفراح، ولهذا فإن معيار الحكم على الخطاب  ذات الشاعر من أحزان

طباطبا العلوي هو الصدق الفني الإبداعي. وبالرغم مما قدمه ابن طباطبا من تحديده 
لعناصر الشعرية، وضرورة انتظام القصيدة كوحدة متماسكة يجعل مفهوم الشعرية عند هذا 

يجب  -حسب سويدان–مة، والمشاكلة لكن هذا المفهوم ءالأخير يبنى على خاصية الملا
                                                           

 الصفحة نفسها.المصدر نفسه،  )1(
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها. )2(
  نقلا عن ديوان ابن هرمة. 11، ص ابن طباطبا العلوي عيار الشعر )3(
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ى بعض التغيرات، فإذا كان هذا البناء الذي يعتمد فيه ابن طباطبا من أن يخضع إل
القصيدة كعنصر واحد بحيث يصبح الوزن، هو العمود الأساسي في هذا الخطاب، 

حسب –طباطبا الذي يميزه عن جميع المنظومات الشعرية الأخرى لكن ابن 
حسب –أن ابن طباطبا من منظوم الخطاب الشعري، من كون كبيرا وهاما أغفل جزء  
عر إضافة إلى ذلك أن ابن قد ألغى دور النسق في التعبير عن مأساة الشا -سويدان

–طباطبا قد جعل معيار الشعر هو الصدق، وهو ما لا يتحقق في أغلب القصائد 
لعلوي من ولهذا فقد قيل أحلى الشعر أكذبه، كما أن ابن طباطبا ا -حسب سويدان

خلال رؤيته في تغير مصراع بيتين ابن هرمة قد ألغى التماسك الموجود في 
الخطاب البديعي )الجناس( الذي يفرضه نسق هذين البيتين، لهذا نجد ابن طباطبا 
قد توقف عند النظرة السطحية لهذين البيتين وأغفل البعد العميق لهما، يقول سويدان 

لقد توقف ابن طباطبا  »با حول أبيات ابن هرمة: مبديا موقفه مما قدمه ابن طباط
السطحية ناهيك بالعميق تبين على أبعاد دلالية  عن البنيةعند البنية الظاهرة للتعبير 

لهذا فإن ابن طباطبا قد  (1)«لو تنبه هذا الباحث لتفادى ما يورطه فيه من اختلال
 ان.وهذا ما رفضه سويد  اكتفى بالنظرة السطحية لهذين البيتين

 موقفـه من كتاب نقـد الشعر لقدامة بن جعفر: ب _
يعد كتاب نقد الشعر المنسوب إلى قدامة بن جعفر، من طليعة الأعمال النقدية         

التراثية، التي عملت على إرضاء مفهوم الشعرية العربية، وتحديد معايرها وأحكامها ولهذا 
يعتبر قدامة بن  »نجد الناقد سامي سويدان، يبدي موفقا من كتاب قدامة بن جعفر يقول: 

لعرب الذين قدموا مساهمة نظرية متكاملة للأعمال الإبداعية في جعفر من أوائل النقاد ا
اللغة العربية، يمكن الرجوع إليها لاستخلاص التصور الخالص بالشعرية العربية )...( 

أن تختصر في كتابين متداولين منسوبين إليه: نقد ل وتكاد جهوده الخاصة في هذا المجا

                                                           
 .101سامي سويدان: أسئلة النقد والشعرية العربية، ص  )1(
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، وبالأخص كتاب نقد نجعفر في هذين الكتابيلهذا نجد قدامة بن  (1)«الشعر ونقد النثر
الشعر الذي عرف فيه النقد وبين مفهومه وآلياته وطريقة نظمه وتركيبه، كما عرف الشعر 
وحدد مفهومه وخصائصه وعناصره التي تحكمه قد قسم الشعر إلى خمس أقسام يندرج 

إلى اختيار الوزن كلها في الوزن واللفظ والمعني والسياق، لهذا فقد دعا قدامة بن جعفر، 
قل القصيدة العربية، وهو الذي تطرب إليه الأذن، أما اللفظ فهو ذلك ثعتباره يمثل با

الحوض الذي يجسد فيه الشاعر، مجمل المعاني التي تطلبها نفسه، ولهذا فإن اللفظ 
في  -حسب سويدان–بمثابة الجسم، والمعنى يمثل روحه ولهذا نجد قدامة بن جعفر 

طرق بعد ذلك إلى ت ثم  يه العلم بالشعر، بتعبير أدقممقدمة كتابه يعرف الشعر أو ما يس
الخصائص التي جعلت الشعر العربي عامة والقصيدة خاصة تتميز عن باقي الأشكال 
الأدبية الأخرى، يقول قدامة بن جعفر مميزا تفوق الشعر عن باقي الأشكال الأخرى: 

عمل إلى سد ذلك  لهذا نجد قدامة بن جعفر قد  (2)«أولى بالشعر من سائر الأقسام»
وجود في الساحة النقدية التراثية في ذلك الوقت، وذلك باستعراضه الفراغ والغياب الم

 لمنهج الشعر وآليته وخصائصه وفحواه.
لقد تطرق قدامة بن جعفر في كتابه نقد الشعر إلى ثلاث مسائل محددة، حاول من 

مة بن جعفر حين التي قدمها قدا خلالها تحديد مفهوم الشعرية العربية، أما المسألة الأولى
تطلب الجودة والكمال والدقة في التصوير والبراعة في الاختيار تجعل الشعر صناعة 

حسب –والحسن في التأليف والجودة في المعنى، وفي النظم كما ذهب قدامة بن جعفر 
ة بين الشعراء في طريق الشعر يكون بحسب التفاوت الموجودأن الحكم على  إلا -سويدان

نظمه، أي أنه رأى أن الحكم على هذا الشعر يكون حكما معياريا تدريجيا، كما أنه يجب 
  زــعلى الناقد الرسين أن يتحكم في مجموع الآليات التي يستطيع بها أن يمي

                                                           
 .11ص  ،)دت(، )دط(قدامة بن جعفر: نقد الشعر، تح محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتاب، بيروت، لبنان،  )1(

 .19ص  قدامة بن جعفر: نقد الشعر، (1)
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الشعر الحسن من غيره، أما المسألة الثانية التي تطرق إليها قدامة بن جعفر في مقدمته 
مجموع المعاني كلها متاحة للشاعر وهو ما عليه إلا أن  حين رأى أن -حسب سويدان–

فجميع  »يختار المعاني المناسبة التي تستقيم مع نظمه الشعري، يقول قدامة بن جعفر: 
أنه  -حسب سويدان–لهذا يرى قدامة بن جعفر  (1)«المعاني دون استثناء مباحة للشاعر

 نأ على ماوضيعا حميدا أو ذمين رفيعا، أو يمكن للشاعر أن يعالج أي معنى مهما كا
تعلق تف ، أما المسألة الثالثة التي طرحها قدامة بن جعفروالإتقانيتوخى في ذلك التجربة، 

–للقصيدة لهذا فإن قدامة بن جعفر  الذي قد يحصل للشاعر من خلال نظمه بالتناقض
يه، لا يعد الشاعر مبتكرا أو مبدعا من قصيدته موضوعا غير مرغوب ف -حسب سويدان

ولكن إذا أحسن الشاعر النظم والتعبير وأجاد فيه فذلك على قدرته في صناعة الشعر 
 ونظمه.
إذا فهذه المسائل الثلاث تمثل المنظور العام، الذي يحكم مشروع قدامة بن جعفر         

النقدي، أو الشعري على المواد، كما تمثل هذه العناصر الثلاث رأيه النقدي، عن بعض 
عة النقدية السائدة، آنذاك فالملاحظات أن تشديد قدامة على كون الشعر صناالأحكام 

لنقدي، لهذا يجد سامي تتضمن نمطا معينا في طريقة التعامل ايحدد رؤية متميزة، 
مصطلح الموضوعية على خطاب قدامة بن جعفر يقول سامي سويدان:  يص  سويدان تع

لهذا فإن هذه الموضوعية  (2)«وضوعيةإن السمة الخاصة المفترضة لهذا النمط هي الم»
لقها الموجودة في الخطاب النقدي عند قدامة بن جعفر تظهر في تلك الأحكام التي أط

من الأبيات الشعرية، هذه الأحكام التي تبنى عليها  حددقدامة بن جعفر على مجموع م
أن هذا المنظور  -حسب سويدان–لهذا يمكن القول قدامة بن جعفر طابعه النقدي، و 

النقدي الذي قدمه قدامة ابن جعفر يمثل ردا ملائما على بعض الأحكام المتداولة في 
قد  -حسب سويدان–ميدان النقد الشعري السائد أيامه إضافة إلى ذلك أن قدامة بن جعفر 
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إتاحة المعاني كلها دون استثناء الاهتمام بالناقص الظاهر في بعض الأعمال عمل على 
ة القديمة، لهذا فإن قدامة بن جعفر قد عمل إلى تحديد المعايير الأساسية التي الشعري

تحكم صناعة الشعر وبها يميز المتلقي الجيد من الشعر ورديئه، لهذا فإن قدامة بن جعفر 
قاعدة متينة أساسها الأول هو الشعر الذي يمثل جوهر الإبداع  ءعلى إرسا قد عمل

مفهوم الشعر وذلك  قدامة بن جعفركما حدد فيما بينهم، الإنساني، وبه يتمايز البشر 
إضافة إلى المعنى الذي يمثل  الأساسية، وهي الوزن والقافية هانطلاقا من تحديد عناصر 

 الجامع لعناصر الشعر كلها. حدال
 هقاعدة متينة في الحطاب النقدي، إلا أن إرساءوبالرغم مما قدمه قدامة بن جعفرمن 

لم يحدد هذه القاعدة وفق منطلقات محددة، يذهب سويدان إلى أن  -حسب سويدان–
قدامة بن جعفر قد قدم المنهج العقلاني، الذي ضم مجموع الأطروحات والإجراءات 
والمقاييس الشعرية المتعددة في الخطاب النقدي والشعري، على حد سواء هذا المنهج الذي 

ية من منطلق ما سماه قدامة بن جعفر نعوت أقصى بعض النصوص والأبيات الشعر 
المعاني، أي أن بعض الشعراء كان اختيارهم لبعض المعاني عشوائيا أدى لهم في الأخير 

إلى رفض قصائدهم الشعرية لكن هذه النظرة التي تبناها قدامة بن جعفر، تبقى سطحية   
ك المنهج بذل لعل أول هذه الملاحظات الخاصة»يقول سويدان:  -حسب سويدان–

هذه الطروحات والإجراءات جميعا والذي لا يتبدى فقط في منهج  مالعقلاني، الذي يس
كما أن قدامة بن جعفر  (1) «البحث، )...( فتبقى النظرة سطحية إجمالا وخاطئة أحيانا.

 جاءوان الذين و ناصر الأساسية التي حددها الدارسقد افتقر في كتابه هذا إلى بعض الع
قبله وبالأخص أرسطو باعتباره أول باحث تطرق إلى مفهوم الشعرية، كما أن قدامة بن 

الوصف والتشبيه من  بإدراجهالاختلالات والأخطاء، فيما يتعلق جعفر قد وقع في بعض 
لتشبيه عنصر بلاغي، وليس اما لم يتقبله سويدان من كون، أن أغراض الشعر وهذا 

 .اشعري اجمالي اغرض
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 لآمديلتري( حن الطائيين )أبي تمام والبكتاب الموازنـة بي من هـموقف -ج
لعل ميدان الخطاب النقدي كان حافلا بجموع العديد من القضايا أهمها هي: قضية 
الخصومة النقدية، هذه الأخيرة التي لقيت رواجا كبيرا ذهب أغلب النقاد إلى معالجتها في 

تطرقت إلى هذه القضية جل مؤلفاتهم، ويعد كتاب الموازنة للآمدي من أهم الكتب التي 
التي قدمها بين شاعرين بارزين، من شعراء العصر العباسي وذلك من خلال الموازنة 

فذاذ الذين تطرقوا إلى طليعة الشعراء، الأ د منتمام والبحتري هذين الشاعرين يع يوهما أب
يعلن في بدايته  -حسب سويدان–مواضيع عديدة في أغلب قصائدهم لهذا نجد الآمدي 

صائص التي يتميز بها هذين استعمال المنهج المقارن، من أجل تبيان مجموع الخ
وعده البحتري  هذه قد مال إلى الشاعر الشاعرين، ولهذا نجد أن الآمدي في موازنته

لأنه يمثل غموض  أبي تمام دة العربية بينما رفض شعرمتمسكا بالمعايير الأساسية للقصي
وازنة التي عقدها الآمدي بين أبي تمام والبحتري: مالبديع، يقول سويدان معلقا عن تلك ال

لآمدي لا يلتزم بهذا المنهج المعلن وما يقصده فعليا نمو ما يمكن تسميته ايبدو أن  »
المقاربة المدارية التي تقوم على مقارنة المساوئ من سرقات وأغالط ومقاربة المحاسن، 

أن الآمدي قد أنهك جهده من خلال  يرى سويدان(1)«من تمثيلات انفرادية من ناحية ثانية.
مقارنة مجموعة المساوئ التي يتميز بها هذين الشاعرين والتي نالت في الكتاب ما يقارب 

صفحة، مما يؤكد أن الآمدي قد اعتمد في  10صفحة بينما نالت مجموع المحاسن  010
يه يعتبر غلط وقع ف -حسب سويدان–هذه المقارنة: على إبراز المساوئ وهذا على 

الآمدي، إن عنصر المقارنة يعتمد بخاصية أكثر على تتبع المحاسن وليس على تتبع 
 المساوئ.

انطلاقا من الخلاف القائم والمحتدم بين الشاعرين الكبيرين أبي تمام والبحتري عمل 
هذا ليستعرض فيه مجمل المحاسن والمساوئ كما ذكر سابقا  إنتاج كتابهالآمدي إلى 

تمام والبحتري( لهذا  يليقوم هذا المنهج على استعراض النتاج الشعري لكل الطرفين )أب
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تمام انطلاقا من علم  بيدي قد عمل على تفضيل البحتري عن أميرى سويدان أن الآ
واعدها يقول سويدان، معقبا عن الشاعر بأصول الشعر ونمط القصيدة العربية وأصولها وق

ومعياره كان تحديد المقياس المعتمدة في تفضيل نتاج »تلك المقارنة التي عقدها الآمدي: 
تبخيسه، ورذله  واضطرابه وتكامله )...( وعلمه بالشعر وصناعته وأصوله  الشعر أو
إلى الرجوع إلى تلك المعايير والأحكام  الهذا يرى سويدان أن الآمدي قد دع (1)«وقواعده.

والقواعد والمفاهيم والآراء التي من خلالها فضل بها علماء اللغة )جمهور العلماء( شاعرا 
 عن شاعر آخر، لهذا فإن معرفة هذه المعايير والأحكام والقواعد يشكل قاعدة متينة

ن الشعرية، هذه الأخيرة الشعر أو ما يسميه المحدثو  صناعةيسميها الآمدي قاعدة العلم ب
أن تكون موجودة وقائمة في مجمل هذه الأحكام  -حسب سويدان–التي يرى الآمدي على 

قد  -حسب سويدان–النقدية التي يبرزها علماء اللغة المختصون، كما أن الآمدي على 
حدد معايير معينة يستطيع بها أي دارس أن يفهم هذه الشعرية، وتكمن هذه المعايير 

صر في اللغة والنظم والتأليف والتركيب والبلاغة وكلها تمثل خلاصة شاملة تقوم والعنا
 عليها الشعرية عموما وتفصيلا.

إن حسن التأني وقرب المآخذ واختيار  »هذه الشعرية التي يعرفها الآمدي بقوله: 
الكلام ووضع الألفاظ في مواضعها وأن يورد المعنى باللفظ المعتاد فيه المستعمل في 

إذن هذه الصفات التي ذكرها الآمدي هي التي تشكل شروط البهاء والرونق أو  (2)«ثلهم
جسد في تتلنظرة الشعرية هذه ا نداء، والأسلوب لهذا يمكن القول أجمال الأمتطلبات 

مجموع هذه المعايير التي تكون الجودة في صناعة الشعر ونظمه وتعبيره إذن فالباحث 
أقام موازنته على الأساس المنطقي بصورة منظمة، وموزعة سويدان يرى أن الآمدي قد 

على معايير متعددة كان يهدف من خلالها إلى حسم هذا الخلاف السائد في التقديم 
الطريقة والمذهب  از إلى واحد من الشاعرين، مختلفيوالتقدير الشعريين بسبب الانحي
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الشعري والنقدي مرجعها  وذلك عن طريق بلورة مقاييس مناسبة، لذلك تجد في الموروث
أو مستندها الأساسي، وهو ما يسميه عمود الشعر، الأمر الذي يجعلها أتباعه تقليدية 
محافظة تطرب للمألوف حد الاحتفاء بالمتوقع وتنفر من المبدع الجريء حد إخراجه من 
دائرة الشعر، لكن انتصار الآمدي، للبحتري باعتباره متمسكا بعمود الشعر ورفضه 

في هذا الصدد أن  -يرى سويدان–هله لأبي تمام الذي عده خارجا عن هذا العمود وتجا
انتصار الآمدي للبحتري على أبي تمام، يعد إقصاء للإبداع في النتاج الشعري، الذي 

 تمام. ومثله أب
 موقفـه من كتاب الوساطة بين المتنبي وخصومه للقاضي الجرجاني: -ح

مه للقاضي الجرجاني من بين الكتب النقدية يعد كتاب الوساطة بين المتنبي وخصو 
راء حول الشعرية، وذلك من خلال تلك المقارنة والموازنة آالتي حملت في بعض طياتها، 

التي عقدها القاضي الجرجاني، بين المتنبي ومجموعة من الشعراء يهدف إلى إثبات 
نجاعة المتنبي، وتفوقه على غيره، من الشعراء، لكن هذه المقارنة التي قدمها القاضي 

لا تبدو » تي عقدها الجرجانيالمقارنة الكثيرا عن تلك  اختلافاالجرجاني لا تختلف 
مساهمة القاضي الجرجاني في وساطته بين المتنبي، وخصومه مختلفة جوهريا عن عمل 

بتحديد المعايير والمقاييس  -حسب سويدان–إذن فالقاضي الجرجاني قد قام  (1)«الآمدي
التي يجدر الأخذ بها باعتبارها في هذا الشأن، والتي تمثل منظوره أو تطوره الخاص 

خلافية، التي تتصدرها للشعرية إذا ينطلق الجرجاني في كتابه هذا إلى تفحص المسائل ال
تدام بين الشاعر المتنبي، وغيره من باقي الشعراء، وفي طبيعة هذه الإحظاهرة هذا 

المسائل الخلافية مسألة السرقات، التي أصبحت فيما بعد قضية نقدية يبرز من خلالها 
يتم تفضيل شاعر عن شاعر آخر، علم أن قضية التعصب  النقاد مساوئ شاعر وبها

لشاعر على حساب آخر تعد أيضا من بين أهم المسائل الخلافية التي تطرق إليها 
ذا كان الآمدي قد انحاز بوضوح للبحتري وشعره  القاضي الجرجاني في كتابه هذا وا 
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كان خفيا  -دانحسب سوي–وفضله عن أبي تمام، فإن انحياز القاضي الجرجاني للمتنبي 
تحت عنوان  -حسب سويدان-غير واضح مقارنة لكتاب الآمدي، ولكن هذا الانحياز 

سماه القاضي الجرجاني بالموضوعية في هذا الباب قدم القاضي الجرجاني مجموعة من 
العامة التي يسير جميعها في تكوين فكرة عن رؤية شبه متكاملة في الشعر المقاييس 

ند رؤية الجرجاني في تصوره للشعرية العربية في تحديده لمفهوم والشعرية العربية تست
الشعر وعوامل تكوينه وتطوره فالشعر علم له متطلباته حصرها الجرجاني في أربعة 

والرواية  إن الشعر علم من علوم العرب يشترك فيه الطبع»عناصر يقول الجرجاني: 
 (1).«مادة له بةوالذكاء ثم تكون الدر 

ولهذا فإن المتأمل لتعريف الجرجاني للشعر يرى أن الطبع يشكل رأس العوامل 
الموجودة في الشاعر ثم تأتي الرواية، وهي تلك المرحلة الثانية التي من خلالها يستطيع 
الشاعر تفجير طاقته الشعرية الإبداعية، ثم يأتي الذكاء كعملية تفحصية يستطيع من 

ع الألفاظ والمعاني، التي تحقق له مجال إبداعه الشعري خلالها الشاعر أن يختار مجمو 
نما جعله على إذا فالجرجاني لم يكتف باعتبار الطبع، أساس التكوين والتقويم  الشعري وا 

رأس العناصر التي يجب حضورها، من أجل تحقيق خطاب شعري متميز يمكن للشاعر 
يد يذكر إذا هذه المقاييس من خلاله أن يميز بحق رغباته الشعورية بكل عفوية ودون ق

التي ذكرها الجرجاني تمثل منطق الجودة والحس وبها يحكم على الأعمال الشعرية 
 والمفاضلة بين مجموع الشعراء، وطرائق تعبيرهم.

ويذهب سويدان إلى أن القاضي الجرجاني بعد تعريفه للشعر وعناصره الأساسية 
لقاضي مجموع الشعراء لهذا يقول احدد مجموع الشروط التي كانت العرب تفاضل بها 

بشرف المعنى  سنفاضل بين الشعراء في الجودة والحت ماكانت العرب إن »الجرجاني: 
استقامته وسلم السبق فيه لمن وصف فأصاب وشبه وقارب وبده وصحته وجزالة اللفظ و 
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المعايير الستة إذا فالجرجاني قد حدد  (1) «فأغزر ولمن كثرت سوائر، أمثاله وشوارد أبياته
التي كانت العرب، تفاضل  بينها، حيث جعل شرف المعنى، وصحته في طليعة العناصر 

الثاقب  التي كانت العرب تفاضل بينها ويقصد بشرف المعنى أن يعرض على الفهم
قبله واصطفاه فهو واف وما مجه ونفاه فهو مرفوض غير مرغوب  فماوالعقل الصحيح، 

مواضيع شريفة غير مبتذلة ولا هجينة ولا  حالمعنى، يجب أن يطر ة إلى أن هذا إضاف
قبيحة، ولا مستكرهة ولا مستثقلة على اللسان العربي، ثم ذهب القاضي الجرجاني، أنه 
لابد على الشاعر أن يختار الألفاظ المناسبة الجزلة، الطليقة من أجل أن يكون الخطاب 

اللفظ يجب أن يكون مستقيما مع قواعد اللغة  الشعري، مقبولا لدى سامعيه وقرائه، كما أن
اح كما أن دقة الوصف والتشبيه المتعارف عليها خال من العجمة أو الاستكراه أو الاستقب

هم في إبراز الغزارة الشعرية للشاعر كما تعد كثرة الأمثال والشواهد، خير دليل على تس
 غيره. إثبات توفق الشاعر على

أن الشاعر يجب أن يكون ملما  إلى -حسب سويدان–لقد ذهب القاضي الجرجاني 
بالقواعد التي تجعل منه شاعرا وفي الوقت نفسه يجب عليه أن يتجنب بشعره قواعد 
عيوب الشعر التي حددها القاضي الجرجاني في التعقيد والغموض وبعد الاستعارة 

 والإفراط في الصفة.
 نفي تحسي جتهديالجرجاني، هو الذي فالشاعر الحاذق في ذهن القاضي 

والتخلص والخاتمة، هذه المواقع والعناصر التي تستثير جمهور المستمعين الاستهلال 
والمتلقين وتدفعهم إلى الإصغاء، ولهذا فإن الشاعر يجب عليه، أن يقتصر على مجموع 
 العناصر الأساسية، في ثنايا شعره، فإذا غيبت هذه فإنه لابد على الشاعر أن يجد في

وعة العناصر الأولية التي تحكم الشعر وهي الوزن والإعراب، واللغة، يقول شعره: مجم
يقتصر على الوزن والإعراب وأقل الناس معرفة،  »القاضي الجرجاني في هذا الصدد: 
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إذا يرى الجرجاني: أن الخطاب (1)«واللغة ولا يعبأ باختلاف الترتيب واضطراب النظم
يطرح إشكالية موضوعية، مفادها هل يجدر بالشاعر المحافظة  -حسب سويدان–الشعري 

يطلب من على العناصر الموضوعية لتحقيق الشعرية في أسمى معالمها؟ إذا فالجرجاني 
الشاعر أن يكون ملما بمجموع العناصر الموضوعية إضافة إلى ذلك أن يتبنى مجموعا 

نا من العناصر تعد بمثابة التكملات للعناصر الموضوعية وفق منطلقات ذاتية إذا معي
عناصر المكونة للقصيدة يرى أن الشعرية تتحقق في ال -حسب سويدان–فالجرجاني في 

فمن الواضح أن الشعرية لا تكون في بيت أو مقطع أو في مجموع الأبيات  »العربية: 
نما تظهر في القصيدة كلها متكاملا لكن سويدان رأى أن القاضي  كلا وصفهاب (2)«وا 

نما قدم ها الجرجاني لم يقدم هذه الطروحات والعناصر الخادمة لشعرية مجتمعة ملتحمة، وا 
مما يصعب إيجاد شعرية متكاملة في كتاب الوساطة متفرقة مشتتة في تصانيف بحثه 

 لعبد القاضي الجرجاني
 اب:سيشاكر ال بدر لشعرمقاربات نصية موقفـــه من النقد الحديث  -1-2

لقد شكلت الظواهر والاتجاهات التي برزت في ميدان النقد الأدبي، وفق أطر جديدة 
شعرية الأدبية وفق مناهج مختلفة اعتمد أصحابها على الأكثر في مقاربة النصوص ال

ذا كان النقد رديف  كان هدفها الأدبي والنقدي على حد سواء إيجاد مرتكزات وبدائل. وا 
من إيجاد طريقة موضوعية لها الأدب وتابعه فإن التجسيدات النقدية المعاصرة كان لابد 

النصوص الأدبية والسعي بها إلى أفق أخرى تكسب النصوص الأدبية من أجل معالجة 
برزت في »نصوص يقول سويدان في هذا الصدد: جيات هذه الأداء جوهريا يعكس استراتي

ميدان النقد الأدبي العربي خلال العقود الأخيرة من هذا القرن العشرين جملة من الظواهر 
طريقة موضوعية في معالجة المادة  داالتي وسمته )...( كان هدفها إيجاد واعتم
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ذا كان النقد القديم قد اعتمد و (1)«الأدبية طرح بعض القضايا النقدية الخالية من وا 
الممارسة الفعلية من كون جل النقاد القدامى كانت معظم أرائهم وأطروحاتهم بعيدة عن 
حيز التطبيق مكتفية بالتنظير ليأتي النقد المعاصر الذي يسلك سبلا أخرى انعكست في 

تهم وكون أن النص تلك المقاربات الذهنية التي تبناها العديد من الدارسين في جل مؤلفا
جعلت معظم النصوص الأدبية الشعرية على الحداثي المعاصر قد أخذ زوايا متعددة 

الأكثر تنفتح على آفاق جديدة لم تعرفها النصوص القديمة إلا بعضا منها ولهذا فإن 
القصيدة المعاصرة قد طرحت في مضمونها بعض التساؤلات والقضايا جعلت الحركة 

سواء على المناهج المتبعة في  عيش بعضا من الفوضى المصطلحية،النقدية المعاصرة ت
التحليل، أو عن طريق اختبار النصوص الأدبية، في حد ذاتها التي أصبحت وكأنها 

 نصوصا رمزية.
ها ءالقصيدة المعاصرة، يلاحظ احتواغير أن الدارس والمتأمل الواعي في أبعاد   

كس وتجسد في مجموع أغلب القصائد على البعد الأسطوري، هذا البعد الذي انع
المعاصرة جعل بعض النقاد المعاصرين، يطرحون موقفا معينا حول كثافة حضور هذا 

، الذي تنسب إليه يابصر، وكون الشاعر بدر شاكر السالبعد في الخطاب الأدبي المعا
الذي بدايات القصيدة الحرة، يعد من أكثر الشعراء توظيفا للبعد الأسطوري، هذا الشاعر 

لاحت نصوصه الإبداعية في الآونة الأخيرة، كان لابد لبعض الدارسين والنقاد أن يتبنوه 
في كتبهم من أجل إيجاد تعليلات معينة، تعكس مفهوم هذه القصائد، ولهذا فإننا نجد 

التي تناولت شعر بدر شاكر  الناقد سامي سويدان يبدي مواقف عديدة، من تلك الكتب
 نصية مختلفة. وفق مقاربات يابالس
 مقاربة عبد اللطيف شـرارة:  -1

التي تناولت  ينطلق سامي سويدان معبرا عن موقفه النقدي في المقاربات النصية،
، في الدراسة الأولى التي قام بها عبد اللطيف شرار، من كون أن يابشعر بدر شاكر الس
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فق تحليل سويدان عد هذا الباحث، هو أول من تطرق إلى شعر بدر شاكر السياب، و 
تحليل خاضع للذوق »تحليل الذي رآه سويدان على أنه: ، ورؤية نقدية هذا الانطباعي

الذي مارسه عبد اللطيف شرارة، عن شعر السياب إضافة إلى أن  (1)«الانطباعي الفردي
الفردية، وبعض الأحكام الموضوعية الأخرى التحليل قد جمع بين بعض الأحكام الذاتية 

التحليل  هذا عبد اللطيف شرارة، إضافة إلى من التضارب، في آراءالتي أوجدت بعضا 
معينة من شأنها أن تعكس بعض المزايا الشعرية، لهذا  يضيف سويدان لم يقم على أسس

نقدية معينة، يقول سويدان الشعر، وبالتالي فإن هذا التحليل لم يعتمد على قاعدة تحليلية 
و تعليق يفصح عن الاتجاه النقدي، التأثيري وه»برا عن تحليل عبد اللطيف شرارة: مع

نقدية، إذ الانطباعي الذي ينتمي، إليه بقدر ما يفصح عن بدائية وهشاشية في الثقافة ال
يضيف سويدان أن عبد و  (2)«لوطة مع الأحكام الذاتية الاسقاطيةغتجتمع لديه الآراء الم

أعطى بعض النتائج والقرارات من كون أن نصوص شعر بدر شاكر  قد اللطيف شرارة
السياب، قد حررت القصيدة العربية من تلك القيود التي كانت، ممارسة عليها إضافة إلى 

قد أرجع المنطلقات الفكرية، والإبداعية  -حسب سويدان–ذلك أن عبد اللطيف شرارة 
مزج الموجود بين الموشحات والفنية للشاعر بدر شاكر السياب، من خلال ذلك ال

الأندلسية، من جهة )الشكل( والشعر الانجليزي من جهة أخرى )جهة الفكر والعاطفة( 
مت بصلة إلى يالمزج الذي يتكلم عنه عبد الطيف شرارة، لا والذي رآه سويدان أن هذا 
 شعر بدر شاكر السياب.

شرارة، بعد دراسته ، الذي توصل إليه عبد اللطيف الاستنتاجإضافة إلى ذلك أن 
لشعر بدر شاكر السياب، أن هذا الأخير لم يقدم في شعره أية صورة تعكس واقعه 

قد  -حسب سويدانعلى  –الموجود، في تلك الفترة إضافة إلى أن عبد اللطيف شرارة 
الأخير لم  هذا أعطى موقفا نقديا صحيحا في حق شعر بدر شاكر السياب، من كون أن
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شعر خال  -حسب عبد اللطيف شرارة–شعر السياب أن   إذتي، يعبر عن أي تصور ذا
من الأحاسيس والتصورات النفسية الإنسانية المختلفة لقد رفض سويدان وبشدة هذا 
الموقف الذي أجاده عبد اللطيف شرارة، في مقاربته للأعمال الشعرية، لبدر شاكر السياب 

من أهم الخاصية الجمالية فيه  حينما جعل هذا الباحث شعر السياب شعرا جامدا مفرغا
وهي خاصية الأحاسيس يقول سويدان: مبينا موقفه النقدي، اتجاه هذه المقاربة النصية 

 إطلاقاالسياب ومدى عمقها لا تتردد  أحاسيسفالرؤية الذاتية التي لا تتورع عن تأكيد »
إذن فالسويدان، يرى أن (1)«في ادعائها بلوغ أعماق وجدان القارئ ودرجات اهتزاز هام.

عبد اللطيف شرارة، قد قدم استنتاجات مجحفة في حق شعر بدر شاكر السياب، من كونه 
رأى أن المقطوعات الشعرية السياسية ليس لها أي تأثير في أحاسيس، ووجدان القارئ 

لطيف شرارة، جاءت كنتيجة حتمية النقدية، التي قدمها عبد الإضافة إلى أن هذه الرؤية 
قراءة النقدية التأثيرية، الانطباعية الذاتية التي مارسها هذا الباحث على شعر بدر شاكر لل

السياب يضيف سويدان أيضا أن هذا الأخير قد أعطى استنتاجا نقديا، انطلاقا من مقاربة 
نصية واحدة لقصيدة المطر للسياب، ولكن المقاربة غير كافية للحكم النهائي، على شعر 

قد انتفضت على  -حسب سويدان–القصائد السيابية، على أن معظم  هذا الأخير من
 رؤى نقدية جديدة.

 عباس: إحسانمقاربـــة  -2
ويعد كتاب إحسان عباس: بدر شاكر السياب دراسة في حياة وشعره من بين أهم 

التي مهدت الطريق نحو العديد من المقاربات النصية لمختلف  الأكاديميةالدراسات 
القصائد الشعرية، على حسب سويدان وقد اعتمد إحسان عباس في هذه المقاربة على 
طريقة العنونة، بحسب الموضوع بحيث نجده يحلل قصيدة أنشودة المطر، بعد تحليلها 

ي هذه القصيدة، لكن لمقاطع أربعة، جاءت كنتيجة للمظاهر النصية، الموجودة ف
الباحث حسب سويدان قد أوجد دراسة بعض من الفجوات، والمطبات إضافة إلى ذلك، هذا
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أن عنونته للمقاطع الشعرية حسب المعايير النصية، لا يوجد بينها تطابقا معينا بقول 
عباس من كون أن هذه العناوين لا تعكس المعايير النصية التي يطبقها النص  نإحسا

عباس أثناء استعراضه للمقاطع،  نيضيف سويدان أن إحسار نشودة المطالشعري لأ
الموجودة في هذه القصيدة اعتبر المقطع الأخير، على غيره من المقاطع، هو المعبر عن 

حسب –أن مجمل المقاطع الشعرية غير  وتؤرقه المعاناة الحقيقية التي تكبد الشاعر
شاعر يقول لحقيقي، للمعاناة الفردية لهذا الهي التي تعكس الوجه ا تضافرهافي  -سويدان

سرعان ما يلحظ الاضطراب، والقلق )...( فقصائد المرحلة »سويدان في هذا الصدد: 
 نلهذا فإن إحسا(1)«الثالثة، يعتبرها فاتحة هذه المرحلة، المعبرة عن معاناة الشاعر الفردية

حيث  بيةالقصائد الشعرية السياة عباس، قد أهمل بعض الأبعاد الدلالية، المختلفة لمجموع
جعل هذه المقطوعات، تتأرجح وفق نمطين دلالين هما النمط الذاتي، والنمط الاجتماعي 
هذه الأحكام جعلت المحتوى النصي الشعري السيابي، على حسب سويدان يفتقد إلى 

 مرجعيات جمالية تؤثر في الذات الإنسانية.
كون أن إحسان عباس، قد جعل لفظة يصف سويدان معلقا على هذه المقاربة من 

حسب –ن وهو على العكس بقاامتط في شعر السياب، شيئان نالعراق، والمطر الموجودا
أن إحسان عباس قد »كبيرا إضافة إلى ذلك يرى سويدان لان بعدا تناقضيا، حمي -سويدان

تعكس ولا إلى درجة الثرثرة التي لا أطال في تعليله لشعر السياب، حتى خرج هذا التحليل 
س قد  إضافة إلى ذلك أن إحسان عبا(2)«تتلاءم مع المتطلبات الذهنية التي يطلبها القارئ

فسر البعد الأرسطي الموجود في شعر السياب على أنه تفسير في الجانب الديني 
العقائدي غير أن هذا التفسير، غير مقبول لأن حضور الأسطورة لا تعكس العقيدة 

عر مهما كان إضافة إلى أن هذا التحليل الذي قدمه إحسان والجانب الديني لأي شا
 .انطباعيةعباس كان مجرد رؤية نقدية 
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 مقاربـــة إيليا الحاوي: -3
يعد عمل إيليا الحاوي المعنون بـ: بدر شاكر السياب شاعر الأناشيد والمراثي، من 

من كون  -ات النصية التي تطرقت إلى شعر بدر شاكر السياب حسب سويدانربأهم المقا
أن هذه المقاربة قد انطلقت في دراستها وتحليلها لشعر السياب انطلاقا من بعض 
الاستنتاجات التي أوردها بعض الدارسين في تحليلاتهم المختلفة لشعر السياب، إضافة 

نما تعداه إلى العديد من على إلى ذلك أن هذا التحليل لم يكن مقصورا  قصيدة واحدة، وا 
القصائد، إذ يعترف سويدان، أن هذه المقاربة تعد من طليعة الأعمال النقدية الأدبية 

أوليا، إيجابيا من هذه  االجادة، التي اهتمت بشعر السياب، يقول سويدان مبديا موقف
السياب قراءة ونقدا أو في المقابل يكون إيليا الحاوي، من أخصب الباحثين في »الدراسة: 

ن عينفرد به  رهولكن هذا التحليل، وعلى غي(1)«.قويما ويمكن وضع عمله الكبير عنهت
نزلاقات، أولها أن إيليا الحاوي، قد تتبع إنتاج لاسابقيه، قد أوقع الباحث، في العديد من ا

السياب الشعري، من أوله إلى نهايته، وفق منهج تحليلي نفسي، غير أن هذا المنهج  
الذي أقامه إيليا الحاوي، في تحليل القصائد السيابية يتطلب ترتيبا زمنيا يحدد نظم 

لموجودة، في تلك الفترة تعكس المرحلة الزمنية ا -حسب سويدان–القصائد لأن القصيدة 
من كون أن الزمن، والشعر يمشيان على نمط تصاعدي واحد، وهذا ما أهمله الباحث 
حين ألغى الترتيب الزمني للقصائد السيابية مركزا دراسته على الأبعاد النفسية، وبعض 

خ ، بتاريالتزاماإلا أن منهجا كهذا يقتضي »سويدان في هذا الصدد: الجوانب الفنية يقول 
وهذا مما أدى بدراسة، بعض (2) «..( وهذا ما لا يحرص عليه الباحثنظم القصائد ).

 القصائد كان ظهورها متأخرا على غيرها من تلك القصائد.
إضافة إلى أن هذا المنهج، لم يتسم بدقة ووضوح ومال، إلى الإفاضة في الكلام 

ر بدر شاكر السياب، إذا والحشو، من أجل تفسير الاحتمالات والدلالات القائمة في شع
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لم يرتكز على آليات المنهج التحليلي النفسي، ولا على -حسب سويدانعلى  –هذا المنهج 
على  –يكاد يكون  والاستنتاجاتنما اقتصر على بعض الملاحظات، الجوانب الفنية وا  
يا، خال من مجموع الأحكام النقدية التقويمية لهذه تتحليلا موضوعيا ذا -حسب سويدان

 النصوص الشعرية التي تحكمها أطر ومعايير نوعية، متعددة.
كما يضيف سويدان أن إيليا الحاوي، في مقاربته النصية، هذه لشعر السياب قد 
افترقت، إلى بناء حتمي، يدرس المقاطع الشعرية، وفق نسق تحليلي معين، وهذا ما هو 

ها إيليا الحاوي أنها بمثابة ظاهر، في المقاربة النصية الخاصة بأنشودة المطر، التي رآ
قصيدة افتقرت إلى بناء واضح، جعل هذه الأخيرة، تظهر وكأنها منقطعة الأجزاء 
والأوصال، إضافة أن إيليا الحاوي، عندما قام بدراسة بعض الصور البيانية الموجودة في 

تي ة، اليقصيدة أنشودة المطر، انفرد هذا الباحث في تحليله، حين جعل النشوة الغريز 
تمتلئ بها نفسية الشاعر، كأنها نشوة طفل ويظهر هذا التشبيه من خلال تعدد معاني 

لا يحتوي على علاقة تطابقية  -حسب سويدان–التشبيه لفظة طفل في القصيدة ولكن هذا 
وض بين أركان هذا التشبيه، مما يجعل هذه الصورة البيانية تعاني نوعا من الإبهام والغم

إنما يصعب قبول، رأيه »ة يقول سويدان: الاغوالماف فسلإدرجة ا الذي يصلها، إلى حد
 (1) «في ذلك بأنه إسفاف في التشبيه

أنشودة –قد رأى أن هذه القصيدة  -حسب سويدان–إضافة إلى ذلك أن إيليا الحاوي 
وأن هذه القصيدة لم تجسد الحسرة  مبالتعبر عن فكر إنسان، مشتت غير  -المطر

منها الشاعر نفسه، كما يضيف سويدان أن بعض هذه التحليلات التي الحقيقة التي يعاني 
قدمها إيليا الحاوي، في هذه المقاربة النصية قد حكمت على الشاعر بالإسراف والغلو وهو 
ما تعكسه قصائد السياب عموما إضافة أن إيليا الحاوي قد حلل ألفاظ الدماء، والحب 

لمطر أن هذه الألفاظ هي ألفاظ متباينة الدلالة والموتى والأطفال، الموجودة في قصيدة ا
لخلل الذي والمضمون لا تجمعها أي مرجعيات معينة، وهذا ما رفضه سويدان من كون ا
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حين جعل معيار البعد في تحليل قصائد السياب، هو التطابق »وقع فيه إيليا الحاوي 
باستنتاج رآه سويدان، أنه الحاوي ختم تحليله، هذا إيليا  نإضافة إلى ذلك أ (1) «والصدق

لا يليق، حين عد قصائد السياب وخاصة قصيدة )أنشودة المطر( على أنها قصيدة مفككة 
الأجزاء، خالية من عنصر الترابط، وهذا ما رفضه سويدان، من كون أنها هذه القصيدة لا 
 يستطيع ذهن القارئ الولوج إلى أعماقها، وتفاصيلها إلا من خلال ترابط مقاطعها 

 وأجزائها مع بعضها البعض.
 
 

 مقاربـــة نصية للباحثة ريتا عوض:  -4
للمقاربة النقدية الأدبية، التي قدمتها ريتا عوض، في  تهينطلق سويدان في دراس

يها بعض درست فوالتي  -أسطورة الموت والانبعاث في الشعر العربي الحديث-كتابها 
ه أن هذا العمل الذي تقدمت به بدايات، يعترف سويدان في بيةالمقاطع الشعرية السيا

الباحثة يكاد يخلو من المغالطات والمطبات الموجودة في المقاربات النصية التي ذكرت 
سابقا من كون أن هذه الباحثة قد أبرزت انبهار وولوع أغلب النقاد والدارسين العرب 

شاف محتوى المحدثين بالمناهج الحداثية العربية الجديدة، التي جاءت من أجل اكت
النصوص الأدبية وخاصة الشعرية منها لهذا نجد أن هذه الباحثة في تحليلها النقدي 
والأدبي  لشعر السياب قد اعتمدت على المنهج الأسطوري الذي يقوم على خاصية 
التحوير الدلالي لهذا فإننا نجد هذه الباحثة قد وقفت وقفة طويلة على أسطورة الموت 

ذا المنهج الذي السياب في أغلب قصائده يقول سويدان معللا ه وظفهاوالانبعاث التي 
هذا المنهج، الذي تسميه النقد الأسطوري ستعرضه الباحثة في »قدمته ريتا عوض: 

لتذهب هذه الباحثة في الفصل  (2) «والانبعاثول متوقفة عند أسطورة الموت الفصل الأ
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الثاني حسب سويدان إلى تجليات البعد الأسطوري في الحضارة العربية الحديثة وبالرغم 
مما قدمه هذا التحليل من الكشف عن الصبغة الجمالية لشعر بدر شاكر السياب، إلا أن 

عوض يحتوي على بعض المزالق من كون أن هذه  ه ريتابهذا التحليل الذي قدمت 
لبشرية؛ خيرة قد أرجعت أن الأسطورة تمثل حقيقة إنسانية، بحيث لا تحيا هذه النفس االأ

لا أن سويدان رفض هذا التعليل من كون، أن الأسطورة تمثل إ إلا بوجود هذه الأسطورة
 رمزا يلجأ إليه الشاعر.

ليعبر عن حالات متعددة إضافة إلى أن الباحثة قد اعتبرت أن شعر السياب ليس 
حاولة الرجوع بالإنسان إلى مرحلة ما قبل النكسة لكن هذا التعليل يبقى ناقصا من سوى م

كون أن القصائد السيابية ما هي إلا رموز إبداعية معبرة عن الوضع المأساوي الذي كان 
 يعيش فيه الشاعر.

ذا كان البعد الأسطوري قد هيمن على الخطاب الشعري السيابي على حسب     وا 
ريتا عوض، وما هو حقيقي إذ اعتبرت ريتا عوض أن حادثة مقتل الإمام حسين أسطورة 

مثل حقيقة لا أسطورة، إضافة إلى هذا يضيف تمن الأساطير غير أن هذه الحادثة 
طير، من أجل إيجاد دلالات تفسيرية سويدان أن هذه الباحثة قد مزجت بين بعض الأسا

لبعض الأساطير التي وظفها بدر شاكر السياب في بعض قصائده، فمثلا عد ربط ريتا 
 مله السياب كرمز تاريخي وبين إلهعوض بين سقوط العرب في معركة كربلاء الذي استع

بدر شاكر السياب في قصيدة أنشودة المطر  بهب والنماء عشتروت التي خاطالخصب 
ما أن هذا التحليل الذي تقدمت به هذه الباحثة يكشف عن فيض من التداعيات ك

حيث لجأت الباحثة إلى تبرير بعض  السيابيةارجة عن نطاق القصيدة الأسطورية الخ
الرموز الأسطورية من دون سند أو مرجع أصلي يقول سويدان معللا تداعيات الرموز 

في هذا الصدد  »أنشودة المطر للسياب يقول: صيدة في ق الأسطورية للباحثة ريتا عوض
 (1) «ة التي لا تجد لها أي سند أصليفيض من التداعيات الأسطورية الذاتيبيحفل البحث 

                                                           
 .110: أسئلة النقد والشعرية العربية، ص  سامي سويدان )1(



 الفصل الثاني                                       التجربة النقدية لدى سامي سويدان
 

95 
 

إلى نوع من  بيةالباحثة قد أخرج القصيدة السياإذن هذا التحليل الرمزي التي تقدمت به 
من خلال تفسيراتها  -حسب سويدان-الإبهام والتعليل غير المقنع كما يعد أن هذه الباحثة

ية قد نقلها من جانب التحليل والعمق إلى بياسوجود في القصائد الالأسطوري الم ىللمعط
قيم للنص أي بعد ولا تعكس تهذه الأساطير وكأنها خرافات لا  جانب آخر اعتبرت فيه

 -حسب سويدان–وسع، أدى بالباحثة الرمزية إذ أن هذا التحليل الأسطوري الم تهجمالي
أن  اعتبرتكونها  نم(1) «إلى الوقوع في العديد من التناقضات والتضاربات غير معللة»

، التي تمثل انعكاس لتكرار لفظة المطر توالنماء عشترو خصب لا الشاعر قد وصف إله
المنبع لسقوط المطر، غير أن هذا  تالخصب عشترو اله في هذه القصيدة، حيث يصبح 

السقوط لم يتحقق في المقطع الثاني وبالتالي فإن هذا التحليل يبقى غير معلل قائم على 
 تحوير ذاتي للفظة المطر الموجودة في قصيدة السياب.

ذا كانت الباحثة ريتا عوض قد شدها البعد الأسطوري الموجود في الخطاب  وا 
فعمدت إلى تحليل الرؤيا الشعرية، وفق منهج أسطوري ليأتي باحث  يبالشعري السيا

من  بيةلا لبعض القصائد الشعرية السياآخر، جمع بين الشعر والنقد أراد أن يقدم تحلي
 خلال رموزها الأسطورية وفق نمط نقدي.

 مقاربــة إلياس خوري: -5
تحليله لقصيدة هذا التحليل النقدي، الذي قام به إلياس خوري في  يصف سويدان

الصواب  ه قد جانب منطقن  في نقد الشعر، أ أنشودة المطر في كتابه المعنون بــ: دراسات
لمعللة من كون أن هذا الباحث قد ووقع في كثير من التناقضات والاضطرابات والأحكام ا

أن كون  ما الرمز والغنائية )المخاطبة(أن هذه القصيدة  تتزاوج بين مصطلحين ه اعتبر
اعر بدر شاكر السياب قد عمد إلى استعمال الرموز من أجل إضفاء على القصيدة الش

أنماط القصيدة ولكن هذا التحليل غير مقنع    الجانب الغنائي الذي من شأنه أن يحرك 
أحيانا في  قض أودى به إلى الوقوع من كونه يقع في كثير من التنا-حسب سويدان–
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التي رآها إلياس خوري: لا الرؤية التحليلية النقدية بعض الخلط النقدي، يقول سويدان محل
تعثره حد التناقض و حيث ترفد التخليط في الخطاب النقدي الذي يبلغ في اضطرابه »

 (1) «والتهافت
له عتبر توظيف الشاعر بدر شاكر السياب لإاإضافة إلى ذلك أن إلياس خوري 

الشاعر وبخاصة النظام الموجود الخصب عشتروت من أجل إيصال فكرة معينة إلى بلد 
فيه على حسب إلياس خوري، هذا التحليل الذي رفضه سويدان من كون أنه لا توجد أي 

اء عشتروت كما علاقة بين نظام الحكم الموجود في بلاد الشاعر وبين إله الخصب والنم
ا عتبر قصيدة أنشودة المطر أنها محكومة على نمطين أساسيين هماأن إلياس خوري قد 

إلياس  كنعري السيابي هو انعكاس للواقع لصوت الشاعر والواقع أي أن الخطاب الش
خوري قد تطرق إلى تحليل بعض الصور السيابية الموجودة في بعض المقاطع الشعرية 

بات يهذي: إن المشبه هنا فقد المشبه  لافمثلا قوله في المقطع: كأن طفمن هذه القصيدة 
ل من كون التشبيه يقوم على ركنين )عنصرين( فهذا التحليل به وهذا ما لا يتقبله العق

البياني الذي قدمه إلياس خوري، أدخله في باب الترهات والتناقض وأبعده من باب الدراسة 
 الرهينة المحكمة.

 مقاربـــة عبد الكريم حسن: -6
يعد كتاب الموضوعية البنيوية للكاتب عبد الكريم حسن من أهم الأعمال الفنية 

كون أن هذا  -حسب سويدانعلى  – والنقدية التي تناولت خصائص القصيدة السيابية
الباحث قد تطرق لدراسة هذه القصائد وفق منهج مغاير لم تعمل به الدراسات السابقة وهذا 

لهذا فإن الباحث (2) «إن هذا المنهج مسبق الصنع» يثبته عبد الكريم حسن حين يقول:ما 
قد جعل القصائد السيابية وفق منطلقات بنيوية لكن هذا الباحث قد أقر أن هذا المهج 

على الشعر السيابي لم يسبق إليه مما أدى إلى طرح عدة تساؤلات   المعتمد الذي مارسه 
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مفادها هل هذا المنهج المتبع خال من استنتاجات مسبقة لدراسات  -حسب سويدان–
ا ما لا يصح كون أن أي منهج لابد له من أن يتضمن نظريات ومنطلقات سابقة؟ وهذ

المناهج السابقة، من أجل الحصول على نتائج تكون أكثر دقة من سابقيها لكن سويدان 
يرى أن هذا البحث وبالرغم من كونه تحليلا متبعا فقد وصل صاحبه إلى نتائج سلبية 

أن المنهج الذي تضمنه هذا فة إلى ذلك هزلية يفتقد إلى عنصر القدرة والإقناع إضا
» ي الحيز التطبيقي، يقول سويدان:الباحث، في مقدمة بحثه لم يكن هو المعمول به ف

إذن هذا  (1) «وفي أحسن الأحوال، هزال نتائجه أن لم يكن افتقارها إلى الثقة والقدرة
ع في تحليل التحليل الذي قدمه عبد الكريم حسن يوحي إلى هجينة هذا المنهج المتب

 القصائد السيابية.
أن يعم التماسك في سيرورة فهم الخطاب  -حسب سويدان–كما أنه يوحي أيضا 

السيابي، ويضيف سويدان معلقا على التحليل الذي قدمه عبد الكريم حسن وفق منهج 
لالات التي يطرحها هذا الخطاب بعض الد اكتفى فيه بالإحصاء دون أن يفسربنيوي 

قصائد السياب، وكأنها نصوص  جعلعري حيث أنه كون رؤية غير سليمة أدت إلى شال
فالعمل الإحصائي » لة، وفي هذا الصدد يقول سويدان:عادية، لا تمت للشعر بأي ص

إضافة إلى ذلك، أن عبد الكريم حسن، (2) «إلى بلورة رؤية متميزة جز لا يؤدينالضخم الم
نشودة المطر وفق نمطين أساسيين هما ثنائية قد عمد في فصله الخامس إلى تحليل أ

الموت والطغيان حيث جعل توظيف الشاعر للفظة المطر هو انعكاس رمزي لصورة 
الطغيان التي يعيش فيها مجتمعه، لكن هذا التحليل الذي قدمه عبد الكريم حسن، أدى به 

ائد الموجودة إلى تغيب النص والسياق التاريخي في القصائد السيابية، من كون أن القص
عتبار أن كل قصيدة ما إب -حسب سويدان–ربطها نمط تاريخي في دواوينه المختلفة، ي

هي إلا محاكاة للمرحلة التاريخية، التي كتبت فيها إضافة، إلى ذلك أن عبد الكريم حسن، 
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قد أبدى بعض الغرابة في تحليله لبعض الأبيات الشعرية، من قصيدة المطر، حيث قام 
بتفسير المقطع الثالث من كونه يحتوي على خاصية الثورة المتجسدة، في  هذا الباحث

فسير لفظة المطر بأنها أيضا هي رمز ي، لكنه في نفس المقطع لفظتي كالحب كالأطفال
إلى عنصر الثورة، وهذا ما رفضه سويدان من كون وجود مقولتين، مختلفتين في تحليل 

الألفاظ في المقطع الواحد بحيث يجعل جميع لكم من هذا المقطع، فلا يصح تتابع هذا ا
يعطي  -حسب سويدان–الألفاظ على نمط واحد، وهذا مما جعل عبد الكريم حسن 

تأويلات غير مستساغة أدت به في أكثر الأحيان إلى الانحراف في تأويل بعض المقاطع 
 الشعرية.

 الشــــرع: يمقاربــة عل -7
قصيدة أنشودة المطر لبدر شاكر السياب الشرع، حول  ييعد العمل الذي تقدم به عل

من بين أهم الأعمال التي حاولت أن تفسر بعض الدلالات الرمزية الموجودة في هذا 
ي الخطاب الشعري، وينطلق سويدان في موقفه النقدي إزاء هذه المقاربة محللا أن عل

اولت شعر الذي قدم هذه المقاربة بعد إطلاعه الطويل على أهم الأعمال التي تن عالشر 
تعد » أوليا حول هذه المقاربة، يقول: د سامي سويدان يعطي موقفاجالسياب بالتالي فإننا ن

الشرع من أهم المساهمات التي سبقه إليها  يالمقاربة النصية التي قام بها عل
لم  اء تحليله لبعض المقاطع الشعريةالشرع أثن يالخلل الذي وقع فيه عللكن  (1)«أصحابها

يرتكز إلى رؤية معينة أو تحليل واضح، فقد عمد إلى بعض التحليلات وفق منطلقات، لم 
من قصيدة أنشودة المطر يكن لها أي تنظير واضح فمثلا تحليله للمقاطع الشعرية الأخيرة 

 11إلى البيت  01معين مفاده أن الفقرة الأخيرة التي تبدأ من البيت  استنتاجتضعه عند 
صلة عنها تماما، وغير خاضعة زئية من جزئيات القصيدة، وهي منفلا تمثل، أي ج

ها الشعرية، وهذا ما رفضه سويدان كون أن القصيدة تمثل كلا متكاملا لا يستطيع طانملأ
يقع في  هجعلالشعرية فصل فقرة عن أخرى هذا التحليل والمقطع الجزئي، لبعض المقاطع 
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أخرج النص يد من التناقضات والمطبات ي العدبعض الخلط الذي أدى به إلى الوقوع ف
 الشعري عن حقيقة لاحت به إلى عالم التدهور والتناقض.

 
 
 
 

 مقاربـــة يوسف الحلاوي:  -8
: الأسطورة في الشعر العربي المعاصر، من عمل يوسف الحلاوي، المعنون بـ عدي

من كتابه الثاني، أهم المقاربات النصية التي تناولت شعر بدر السياب حيث جعل القسم 
ى الأسطوري الموجود في قصيدة أنشودة المطر أما النصف الأول فقد في دراسة المنح

عد بيدة النهر والموت وقصيدة المسيح تطرق فيه إلى بعض التأويلات الموجودة في قص
الصلب، حيث تطرق يوسف الحلاوي في أغلب هذا التحليل إلى الرموز الأسطورية 

ث أن قصائد السياب وبالأخص قصيدة أنشودة المطر تقوم ودلالتها حين يرى هذا الباح
بة القائم بين نفسية الشاعر وفق بعدين الأول البعد الأسطوري الذي يمثل عنصر المخاط

له الخصب عشتروت، أما البعد الثاني: فيتعلق بحالة الحزن الذي تعزف فيها نفسية  وا 
أن  باعتبارتحليل غير منطقي ف الحلاوي، هو الشاعر لكن هذا التحليل الذي قدمه يوس

مناسبة عن بعض الرموز الأسطورية كما الغير  بعض التأويلات بإسقاطالباحث قد قام 
ء من أنشودة المطر اجز لأفي بعض الأخطاء حين قرر أن بعض اأن هذا الباحث قد وقع 

 ويدان محللايمثل بعدا واقعيا يجسد حالة الحزن التي يعيش فيها، هذا الشاعر يقول س
 (1). ى العام المغالطات العديدة البارزةفإذا أضيف إلى هذا المنح رؤية يوسف الحلاوي
يقوم على صورة غريبة في طريقة التحليل، إضافة  -حسب سويدان–إذن فهذا التحليل 

قام بتحليل زمن الفعل الموجود في هذه القصيدة  -حسب سويدان–إلى أن هذا الباحث
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لنص آخر غير نص السياب، إضافة إلى ذلك أن هذا حتى يظهر هذا التحليل وكأنه 
فة ستغراب إضاالاة، بشكل يثير كثيرا من التعجب و الباحث قد قام بتحليل زمن هذه القصيد

 ر المخاطب في هذه القصيدة هو إلهن العنصأ عتبراإلى ذلك أن يوسف الحلاوي، قد 
رات كما أن يوسف التفسي، وهو تفسير لا يختلف عما جاء من الخصب والنماء عشتروت

ستنتاجا لا يليق حين جعل قصيدة أنشودة المطر تقوم وفق بنية دائرية، االحلاوي قد قدم 
تبدأ بعنصر المطر وتنتهي به، وهذا ما رفضه سويدان من أن هذه القصيدة لا تبدأ أصلا 
 بلفظة المطر كما أن لفظة المطر تحمل دلالات معينة وفق ما يحتويه وجودها في كل

 مقطع شعري.
 مقاربــة ياسين النصير: -9

هم الشعر السيابي در من الباحثين المعاصرين الذي شيعد الباحث ياسين النصي
شعره في كتاب أسماه جماليات المكان في شعر السياب، يبدأ سامي فتطرق إلى دراسة 

لا سويدان، تفحصه لهذه المقاربة بدء من كونها مقاربة لا تختلف عن سابقيها وما هي إ
مقاربة مليئة بالتناقضات والفجوات ناهيك أن هذه المقاربة قد احتوت على اضطراب من 

حسب -ناحية المنهج والمقاييس المعتمدة في هذا التحليل إضافة إلى هذا الباحث 
حالة لل نعكاسالقصيدة أنشودة المطر، ما هي إلا أن ا عتباراقد ذهب إلى  -سويدان

الخصب والنماء عشتروت  الشاعر وأن توظيف الشاعر لألهها الاجتماعية التي يعيش في
يحاء للحالة الاجتماعية التي أثقلت كاهل الشاعر، يقول سويدا ن مبديا ما هي إلا رمز وا 

فإذا أضيف إلى ذلك ما يعمر العملية الإجرائية من انحراف » موقفه من هذه المقاربة:
كما (1) .«للذين يلحقهما بهذا الشعرومغالطة تظهر للناظر فيه بالغ التحريف والتشويه ا

يرى سويدان أن ياسين النصير، قد رأى أن الألفاظ: الشتاء، المساء، الخريف، الموت 
والميلاد لا تحتوي على إطار زمني محدد بينما أن القارئ لهذه الألفاظ يرى أنها تتضمن 

وغيره من جميع هذه منطقا زمنيا فالسماء يوحي إلى فترة زمنية محدودة )توقيت معين( 
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قد درس بعض المقاطع الشعرية من قصيدة  -حسب سويدان-الألفاظ كما أن هذا الباحث 
أنشودة المطر خارجة عن سياقها الدلالي والزمني كما أن تحليله لدلالة الصور الشعرية 
في هذه القصيدة لا يستقيم مع متطلبات النص من كون أن الصورة تمثل بنية متكاملة 

جميع المقاطع الشعرية المشكلة لهذه القصيدة ولا يمكن لأي مقطع متفرد أن  تظهر في
 إلى السياق الشعري الكلي.بإرجاعهايبرز جمالية هذه الصورة إلا 

 
 مقاربـــة علي زيتون:  -11

حول الشعر السيابي في كتابه: أضواء على  "علي زيتون"تعد المقاربة التي تقدم بها 
أن تحلل النص الشعري السيابي  استطاعتالشعرية من أهم المقاربات التي  الرؤية واللغة

يقول  تناقضات التي وقع فيها كثير من الباحثيننهجية محددة خالية من تلك الوفق م
 الانحرافاتتي مساهمة علي زيتون لتعيد بعض تأ» سويدان محللا هذه الرؤية:

فإن على زيتون قد رأى أن كل كلمة لهذا  (1) «هت في أعمال سابقيدمغالطات تردوال
وظفها بدر شاكر السياب توحي بدلالة معينة، تجعل النص كله يفيض بمجموعة من 

 تركيب البسيط للألفاظ الذي نادتالدلالات العميقة ولهذا فإن هذا الباحث رفض فكرة ال
 لالي، يدرس النص كجزء متكاملدلسابقة ليصل إلى تركيب فني نسقي الدراسات ا بها

وفق معطى دلالي معين، لهذا فإن علي زيتون، رأى أن قصيدة المطر تحكمها علاقات 
تراكبية مختلفة منها العلاقة الاجتماعية والأسطورية والعلاقة الفنية وغيرها من مجموع 
العلاقات المكونة للنص، لكن هذا الباحث قد وقع في بعض المطبات حين جعل المقاطع 

محددة اجتماعية وقومية وأخرى وطنية، إضافة إلى ذلك أن  الشعرية مقسمة وفق أبعاد
قد رأى أن قصيدة أنشودة المطر وخاصة مقطعها الثاني  -حسب سويدان–علي زيتون 

يجد أية دلالة تعكس الخضوع ولكن القارئ لهذا المقطع توحي بدلالة الثورة والتحرير وعدم 
في دراسته  -حسب سويدان–ون كما أن علي زيت -علي زيتون- هذا التحليل الذي قدمه
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وهو ما  وفق قراءتهللبعد الاجتماعي قد أقام بعض التعليلات والتأويلات لبعض الألفاظ 
أن قراءة هذا الأخير كانت مبنية على أساس ذاتي يمكن » أوقعه في فهم خاطئ 

وكما أن هذا الباحث وفي تقسيمه للحقول الدلالية الخاصة بكل لفظة قد أرجع    (1)«فردي
بعض الألفاظ إلى حقول لا تمت لها بأية صلة فمثلا قد جعل لفظة الردى في حيز الحقل 

قد قام بتركيب أجزاء النص وفق صيغ مختلفة  -حسب سويدان–الإنساني وهو على 
 يغ الموجودة في النص الأصلي.جوهريا عن الدلالات والص اختلافاتختلف 

كما أن الباحث قد قسم القصيدة أنشودة المطر وفق ثلاثة أبعاد وهي البعد الوطني 
ليس مبنيا على معايير  -حسب سويدان-البعد الإنساني لكن هذا التقسيم والبعد القومي و 
 حتة.كان مبنيا على أساس قراءة فردية بمحددة ولكن 

 الشعرية الغربية )الشعرية في المفهوم الغربي(:موقفــه من بعض النظريات  -1-3
 : )Roman Jakobson (جاكبسونموقفـه من التواصل الألسني رومان  -1

أن الشعر رديف  باعتبارلقديمة قد قرنت بالمجال النقدي إذا كانت الشعرية العربية ا
النقد، وتابعه والتي وجدت إرهاصاتها في بعض ثنايا الكتب القديمة النقدية كالوساطة 

ى هذا المنحى هو المنح ى آخرها في المنظور الغربي قد نحت منحوالموازنة وغيرها فإن
ولهذا » اللساني الذين كان طاغيا على مجمل الأعمال النقدية والأدبية على حد سواء، 

دائما   اقترانهلدارس الواعي لمفهوم الشعرية في الخطاب النقدي، الغربي يلاحظ فإن ا
بالمعطى اللساني، الذي جاء كنتيجة حتمية لما قدمه أبو اللسانيات الغربية فردينا 

هذا الأخير الذي غير المنظومة اللسانية   Ferdinand de Saussure( »(2)(ديسويسر 
ذا كان خاصة الأدبية العامة، ونقلها  من الجانب التاريخي إلى الجانب الوصفي التحليلي وا 

نقدي ب العلى أمة دون أخرى فإنه في الخطاا إبداعيا لا يقتصر وجوده يالشعر نمطا فن
 أساسيةالغربي قد حاز على بعض الدراسات المتميزة التي كان هدفها إيجاد عناصر 
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الغربي )الجهود الغربية( قد تركت تحكم هذا الشكل الفني الإبداعي، ولهذا فإن المنظور 
أعمالا بارزة في هذا المجال، تعد بمثابة نظريات قائمة بحد ذاتها، ولعل من بين أهم هذه 

الألسني  واصلفي المنظور الغربي نظرية الت النظريات التي تطرقت إلى مفهوم الشعرية
ور ألسني، لرومان جاكسون، هذا الأخير الذي قام بتحليل الخطاب الشعري وفق منظ

الألسني  واصلن في بداية دراسته لنظرية التخاضعا لمتطلبات لسانية بحتة يقول سويدا
ل ألسنية تشكل جزء وهو يرى أن المسائل التي تعالجها الشعرية، مسائ» لرومان جاكسون:
من اللسانيات، )...( ويدعو جاكسون إلى النظر إلى الشعرية التاريخية أساسيا مكونا 

-إذا فرومان جاكسون  (1) «شاهدة على سلسلة من عمليات الوصف التزامنيكبنية قوية 
مكونا من اللسانيات، من حيث أن اللسانيات التي  اأساسي   يرى أن جزء   -حسب سويدان

بمختلف أشكاله وأنماطه سواء السردي أو الشعري  ر كانت مبنية على النصسيقدمها سو 
إلى أن الدراسة التاريخية  -سويدانحسب -على حد سواء كما ذهب رومان جاكسون 

التي كانت قبل مجيء اللسانيات لم تضف أي مفعول على الخطاب الأدبي لتأتي الدراسة 
 الوصفية التزامنية كبديل للدراسة التاريخية السابقة.

على تجمع الطروحات الشعرية  -حسب سويدان-تقوم الشعرية عند رومان جاكسون 
وتتضمن تصورات وأحكاما شمولية عامة تتخطى الظواهر  ذات المنظور العام التجريدي

التجريدية في ملف سياقاتها إذا فالشعرية عند رومان جاكسون شعرية نصية إجرائية أو 
عملية ذات منظور خاص محدد ومحصور يهتم بالظواهر المتحققة قي الأعمال اللغوية 

يعد واحدا من بين  -حسب سويدان-الإبداعية المختلفة ولهذا فإن رومان جاكسون 
أداة  باعتبارها قا من الوظائف التي تبرزها اللغةالمختصين الذين ربطوا الشعرية انطلا

ولهذا فإننا نجد رومان جاكسون قد حدد الوظائف اللغوية وهي  الاجتماعيللتواصل 
المرسل والمرسل إليه والرسالة والسياق إضافة إلى المنظومة الاصطلاحية أو ما يعرف 

ة غير أن هذا التواصل اللغوي الذي قام به رومان جاكسون ينتج مرجعيات مختلفة ر فشبال
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بحسب التواصل الناتج عن العنصرين الأساسيين في التواصل اللغوي وهما المرسل 
أو الشعرية أو  الانفعاليةلعنصرين أو ما يسمى بالمرجعية والمرسل إليه لتحقيق هذين ا

لمختلفة يقول سويدان محللا نظرية التواصل اللغوي التواصلية وغيرها من المرجعيات ا
ويعتبر وجود مرسلات تتولى أو تؤدي وظيفة  » ان جاكسون ومرجعياتها المختلفة:لروم

 احتكارالنصوص المتداولة أو تنوعها إلى المرسلات أو  اختلافيعود  واحدة فقط ولا
المذكورة إذا هذه الوظائف الناشئة عن العوامل  (1) «وظيفة أو أخرى دون سائر الوظائف

نتيجة حتمية لها يفرضها عنصرا التواصل اللغوي هما المرسل والتواصل اللغوي يعتبر 
من العناصر  انطلاقاعند رومان جاكسون والمرسل إليه، تختلف الوظائف الألسنية 

ون محددة الأساسية الموجودة في عملية التواصل اللغوي، فالوظيفة المرجعية مثلا تك
– هي التي يمكن أن يطلق عليهاالمرجع )الرسالة( و  واستهدافبالتوجيه نحو السياق، 

الوظيفة الانفعالية أو التعبيرية فهي الناتجة عن عمل  ة أو وظيفة تعيين -حسب سويدان
عي للتعبير عن موقف المتكلم بخصوص المرسل إليه، وتتجسد هذه الوظيفة، ستالمرسل، و 

في تلك الرموز التي يصيغها المرسل في المرجع )الرسالة( إلى المرسل إليه من أجل 
 انحرفتلغة بمعناها الانزياحي، أي أنها تبليغه وهذا أن الوظيفة التعبيرية قد استعملت ال

وظيفة الطلبية فهي تمثل ذلك التماثل القائم في التوجيه عن أصلها الصوتي العادي، أما ال
ى النحوي الذي يتجسد في اللغة سل إليه، لتحتوي غالبا على المنحبين المرسل والمر 

نداء والأمر لتأتي الوظيفة اللسانية كمرجعية تفسيرية لغوية تخص العربية في أسلوبي ال
ين المتخاطبين )المرسل والمرسل الإعلام المتعلق بالمصطلحات المعجمية الموجودة ب

إليه( لتأتي أخيرا الوظيفة الشعرية وهي بمثابة وظيفة تزيينية تحتوي على مجموع التعابير 
اللغوية الجمالية، إذا فالشعرية في منظور رومان جاكسون لا تتجسد في الوظيفة الشعرية 

نما تظهر في جميع الوظائف من حيث ترابطها وتكاملها » سويدان:يقول  وحدها فقط، وا 
إن خصوصيات الأنواع الشعرية المختلفة تتضمن أو تقتضي إلى جانب الوظيفة الشعرية 
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إذا  (1) «المتصدرة السيطرة، مساهمة الوظائف الكلامية الأخرى في نظام قرابي متغير
عن غيره من الوضعيات فجاكسون قد حدد وضعية المرسلة الشعرية أو الخطاب الشعري، 

 من حيث الوظيفة التي تؤديها العوامل التي تسند إليه. الأخرى، وذلك
إذا فالقول الشعري أو الشعرية عند رومان جاكسون، هو كلام أو خطاب غلبت 
عليه الوظيفة الشعرية هذه الوظيفة التي تميزه عن باقي الوظائف الأخرى من كونها تخرج 

ل ويكون ذلك بفع ينيةأخرى تز الصوتي من قاعدته العامة إلى قاعدة النظام اللغوي 
 في المرجع الرسالة من طرف المرسل وتظهر هذه الانزياحات من المستعملة الانزياحات

م القائم بين الدال ومدلوله إذا هذا الترابط القائم بين الدال وهو اللفظ خلال الدور العا
الحقيقي نزياحي الذي يعمل الدال بالمعنى الابينما المدلول وهو ذلك المعنى المنطوق 

للنص الشعري وفق طريقة منتظمة للقواعد التي ينتج وجودها هذه الانزياحات اللغوية. إذا 
براز مجموع  قد عمل جاكسون على مقاربة العديد من الأعمال الشعرية من أجل إيجاد وا 

على ، ولهذا فإن رومان جاكسون قد عمل  صوصخصائص الشعرية التي تحكم هذه النال
–حيث أن هذا التحليل  (Charles Baudelaire) ط للشاعر بودليرتحليل قصيدة القط

يمثل نموذجا للوجه الإجرائي، أو العملي لنظريته الخاصة في الشعرية  -حسب سويدان
يقول سويدان مبديا موقفا من المقاربة التي قدمها رومان جاكسون، بالتعاون مع عالم 

  ي فيينطلق الباحثان من النظر : »( Strauss-LéviClaude) راوسسة لكود ليفي شستالأنا
، الذي جعل عليه فالاستنتاجإذا  (2) »وضع قوافي القصيدة ليلاحظا فيها ترتيبا خاصا

ثلاثي يتضمن يكمن أن هذا يحكمه توزع  ته لقصيدة القطط لبود ليربرومان جاكسون مقار 
 قطعين المتتابعين.ثنائية ضدية بين الم

رومان جاكسون ولكود ليفي  باحث في هذه الإجراءات الذي قدمهكما لا تظهر لأي 
شسراوس لقصيدة القطط لبودلير أن يلاحظ دقة التقصي في الوصف التي ميزت هذه 

                                                           
 .111صالمصدر نفسه،  )1(
 .111، ص سامي سويدان: اسئلة النقد والشعرية العربية )2(



 الفصل الثاني                                       التجربة النقدية لدى سامي سويدان
 

106 
 

ا، لكن هذا التحليل القصيدة وثبوت فكر بودلير في تعبيره عن أوجه الحياة التي يعيشه
حد كبير، إذ أن هذا  اقصا إلىيبقى قائما ون -حسب سويدان–ن ان الباحثاالذي قدمه هذ
إلى العديد من العناصر الأساسية وبخاصة تلك العلاقة التي تجمع الهرة  افتقرالتحليل قد 

القلوب المرهفة يقول سويدان معبرا   ذوي مع غيرها من أجناس البشر سواء العلماء أو
حظ كذلك يله إلا أن» شستراوس: ليفي عن هذه المقارنة التي قدمها رومان جاكسون ولكود

ذلك النسق المفتوح  ضا إلى حد كبير وهي إذ تتراءى فيحديثها عن البنية يبقى غام نأ
جملة من العناصر النصية المشار إليه أعلاه، فإنها تبقى مفتقرة إلى الإلهام ب

 (1)«.الأساسية
نما  ،يرى سويدان أنه لم يقم بتحليل العلاقة الموجودة بين الهرة والعشاق والعلماء وا 

با عن تحليل قصيدة الهرة قى لساني سطحي لهذا يرى سويدان معقام بتحليلها وفق معط
ودلير والعلاقة التي تجمع هذه الأخيرة بالعشاق من جهة والعلماء من جهة أخرى إن بل

نص هذه القصيدة يلحظ افتتاحه بعنصرين أو طرفين هما العشاق والعلماء لى إ الناظر
متعارضان بحيث يغلب على الأول عنصر الغريزة والشهوة والطبيعة ولدى وهما عنصران 

الثاني عنصر المعرفة المكتسبة والزهد والحضارة، إذا هذا التداخل الضدي القائم بين 
هذين الطرفين يتكامل عن طريق الهرة وذلك من خلال ما تعمله هذه الأخيرة من إبراز 

 .عنصر التماثل القائم بين هذين الطرفين
يعمل على  الساني امفهوم -حسب سويدان–إذا يبقى مفهوم الشعرية عند جاكسون 

إبراز محتوى عناصر التواصل اللساني )المرسل والمرسل إليه، الرسالة( وذلك من أجل 
 إيجاد خطاب شعري بارز متعدد الوظائف والمفاهيم والأطر.

 :( CohenJean) ( جون كوهينالانحرافموقفــه من نظرية الخرق ) -2
تعتبر الشعرية من أهم المباحث النقدية التي لقيت رواجا كبيرا في الساحة الأدبية 
العربية إذ عمل علماء اللغة والأدب على إرساء ووضع معايير يمكن بها قياس جمالية 
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النص الشعري ويعد جون كوهين من بين علماء الغرب البارزين الذين تطرفوا إلى مفهوم 
لهذا يجد الباحث سامي سويدان قد  الانحرافسومة بنظرية يته المو وذلك من خلال نظر 

 قدم وجهات عديدة حول هذه النظرية وبروز الشعرية فيها.
كوهين حول الشعرية يبدأ سويدان تحليله هذا انطلاقا من المفاهيم التي قدمها جون 

إذا فالشعرية في  (1) « الشعرية بالنسبة إليه علم يتخذ الشعر موضوعا له.» يقول سويدان:
التصور الكوهيني هي ذلك العلم الذي يعد الشعر من أهم مواضعه إذا فتعريف جون 

ينتهي إلى إلغاء الأشكال السردية النثرية الأخرى كما  -حسب سويدان–كوهين للشعرية 
وتجاوز للحيز  امتدادكوهين، يرى المصطلح الشعري، هو  ذهب سويدان إلا أن جون

يحقق هذا التجاوز حسب جون كوهين شكلا خاصا من مجموع هذه اللغوي المعروف، ل
المعرفة، وهذا ما رفضه سويدان من كون أن هذا الأمر لا يتحقق أصلا ولا يمت بأي 

 صلة لمفهوم الشعرية.
نزياحيا ايذهب سويدان إلى أن جون كوهين قد جعل الخطاب الشعري بأكمله خطابا 

نزياحيا محددا ولهذا اما لا يتقبله العقل من كون كوهين أن أي قصيدة تحمل جزء وهو 
ختلف عن النثر من خلال توظيف اللغة كون يويدان أن كوهين قد رأى أن الشعر يرى س

نزياحية كلية كما أن إة أن لغة النثر، هي أقرب للغة العادية على لغة الشعر التي هي لغ
نزياحية وفق لاد عملت على إرساء هذه المبادئ القديمة قأن البلاغة ا رأى كوهين قد

 لغوية مختلفة. أنماط
ضمن  نبنىاأن علم البلاغة القديم قد على لقد عمل كوهين »  يقول سويدان:

 (2) .«اللغوية، وتسميتها الانحرافاتبلفظ مختلف أنماط  اكتفىإذ تصنيفي خالص،  منظور
إلى دراسته حسب المستويات والوظائف  ىقد مض -حسب سويدان–ذا فإن كوهين له

أهم أقسامها معتمدا مقارنة بعضها بالآخر ليكشف مقتصرا  على عدد منها سعيا لتحديد 
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لى تتبع أحوال الشعر عبنياتها الداخلية إذ يقوم هذا التصور لمفهوم الشعرية عند كوهين 
يارات والمذاهب وتقصي أوضاعه وتحولاته وهو في هذا قد حدد مفهوم الشعرية حسب الت

 وموير (ecinRa) راسين ،(Pierre Corneille) والمدارس فقد جعل شعرية كورناي

(William Muir)  يغو هفي الشعر الكلاسيكي وشعر(igouH) وقينيني (Vigny)  في شعر
المدرسة الرومنطقية وغيرها من التصانيف الشعرية التي أرجعها كوهين إلى التيارات 

  المذاهب.
وذلك من خلال يرى سوبدان أن جون كوهين قد قدم مفهوما مغايرا للشعرية،        

لكن هذه النظرية، تسموها بعض النقائص من كون أن الخلل  بالانحرافنظريته المسماة 
أنه ساوى بين الشعرية والأسلوب، حين جعل -حسب سويدان–الذي وقع فيه كوهين الأول 

 كون أن الأسلوب طابع فردي ما لا يصح منالشعرية هي الأسلوب في حد ذاته، وهو 
 والشعرية نظرة جماعية وصفية لمجموعة الأساليب المختلفة.

 التي قدمها كوهين للنصوص الشعريةكما أن الشعرية )مجموع المقاربات النصية(  
لا يدرس الشعرية  -حسب سويدان–لا تتعدى بيتا واحدا، أو عدة أبيات، إذا فكوهين هنا 

نما دراسته هذه هي دراسة محدودة مفردة ومنقطعة، كما أن كوهين كمعطى نصي كا مل وا 
قد قام بتصنيف مجموع العبارات الدالة على الشعرية، وفقا للمعطى   -حسب سويدان–

الذي تتضمنه وتحتويه هذه الألفاظ،حيث  أثبت ثلاثة أنواع من مجموع هذه الألفاظ 
حسب –فقد أقصى لمنط الشعري، وبهذا مط العبثي واوالأنماط وهي النمط النثري والن

من مجموع هذه الأنماط وهو النمط العاطفي التعبيري كما أن كوهين  نمطا آخر -سويدان
قد قاس مفهوم الشعرية على بعض النصوص الشعرية الفرنسية، وبهذا فقد حصرها بقول 

أن ربما كان الأجدر بكوهين » ى كتابات جون كوهين في الشعرية:سويدان معقبا عل
لأن الرؤية المحدودة التي قام بها كوهين (1) «يسمي كتابه بعض سمات الشعرية الفرنسية
قد جعل مفهوم هذه الأخيرة حيزا محصورا إذ و درست أغلب النصوص الشعرية الفرنسية 
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تبقى الشعرية من بين أهم المسائل الهامة التي شغلت بال الباحثين الغربيين وكان هدفهم 
 تعمل على إرساء أنساق هذه الأخيرة ومكوناتها.إيجاد مقومات 

 
 موقفــه من الشعرية والحداثة )النقد المعاصر(:-1-4

القرن العشرين  لك المساهمات الأدبية في طوال ن المتأمل الواعي في مسار تإ
يلاحظ أنها قد طرحت قضايا جوهرية في خطابها النقدي، والأدبي على حد سواء ولعل 

التي طرحتها هذه المساهمات الإبداعية في قضية الحداثة التي يراها من بين المفاهيم 
نما تكمن في مجموع النشاطات  سويدان، أنها لا تكمن في مجال الإبداع الأدبي وحده وا 

فية والفنية والاجتماعية، فهذه الأخيرة )الحداثة( التي رآها جميع الدارسين والمجالات الثقا
إخراج النقد والأدب من تلك الدراسات النقدية الهجينة  العرب المحدثين أنها عملت على

–التي درست مجال الأنواع عامة في فترة زمنية محددة ولهذا فإن الحداثة قد عملت 
، يقول إلى دراسة ومقاربة جميع الأعمال الأدبية في مراحل زمنية محددة -حسب سويدان

تحت رؤية تجديدية في جميع المجالات الأدبية  انطوت » سويدان عن هذه الأخيرة:
نما عاء بأن الحداثة الأدبية، بصورة خاصة د  إوغيرها قد لا يكون نعتا لا طائل فيه إلا  وا 

يعني ذلك أن الحداثة عملية تطور (1) « ، بصورة عامة.والاجتماعيةأيضا الفنية والثقافية 
تها التاريخية من أجل النهوض إلى في سيرور  الاجتماعيةمحددة بشروط الثقافة مفتوحة 

 مواكبة مستجدات الحضارة، ضمن تطلعات أكثر جدية وعمقا.
ويعد أدونيس من رواد العرب المؤسسين لمفهوم الحداثة. لهذا نجد سامي سويدان قد 
تطرق إلى مفهوم الحداثة والشعرية في المجال الأدونيسي ومجال الآراء التي طرحها هذا 

 مفهوم، الذي ما زال يطرح في الخطاب النقدي والأدبي إلى حد اليوم.الأخير حول هذا ال
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العربيين، وبخاصة في مطلع القرن عمال الحداثية في الأدب والشعر لم تكف الأ
ادة إجمالا بشأن ما تطرحه من قضايا مختلفة يتعلق ج، عن استثارة النقاشات النالعشري

أو معجمه المقتصد وتراكيبه وصيغه بعضها، بموضوعات التغيير وبعضها الآخر بلغته 
راسات في معالجة وأساليبه وبإيقاعه وانتظام وحداته ودلالاته لتأتي مجال الأبحاث والد

حيث يرى الميادين المختلفة مل ما كان موجودا عن النتاج الأدبي في هذه القضايا لتك
دو فرانس،  في مجموع تلك المحاضرات التي ألقاها في الكوليج -حسب سويدان–أدونيس 

عن صيرورة مجمل الأعمال الأدبية التقليدية يراها أدونيس، وكأنها سياق تاريخي لم يمت 
أدونيس يكون في  سبفإن حضور هذه الأخيرة وتجسدها ح بأية صلة للأدب ولهذا

مجموع تلك المعالم الجديدة التي تطرحها هذه النصوص الأدبية سواء الجاهلية منها أو 
حداثية هذه الأعمال الأدبية لهذا يقول  إن حضور الشعرية يتطلب حضورهذا فالحداثية ول

...( إنها انفجار المكبوت إن الحداثة تتضمن حرية الفكر )»لحداثة أدونيس في تعريفه ل
هي ذلك  -حسب سويدان-وهذا يعني أن الكتابة الإبداعية في نظر أدونيس  (1) «.وتحرره

مختلفة بأساليب مختلفة، ولهذا فإن أدونيس يرى  الضخم المتواصل في التعبير عن قضايا
أن الحداثة الشعرية تتجلى في مجموعة من الشعراء الذين غيروا وتيرة الإبداع وذلك 
بحسب منطلق واحد وهو التجديد، ومن بين أهم الشعراء الذي يراهم أدونيس أنهم مثلوا 

ل وه»  يس في هذا المجال:هم، يقول أدونالحداثة في زمانهم: امرئ القيس، والحلاج وغير 
تاريخية مختلفة في إطار واحد حيث ال  العهود في بعض الشعراء على سبيل المثاليعد 

إذا فالنظرة في سيرورة الحداثة الشعرية التي  (2) «يقدم بعضهم حداثيا على بعضهم الآخر.
تبين عن جملة من الشروط التي حكمت انبثاقها،  -حسب سويدان–يطرحها أدونيس 

بداعها  -حسب سويدان–الموضوعي، أو كما يسميه أدونيس  وأول هذه الشروط التجديد وا 
 الإيمان بالتعبير.
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صيغ إبداعية أدبية جديدة، وملائمتها  بإنشاءقام  -حسب سويدان–لعل أدونيس 
للعصر في ميدان، هو أكثر الميادين حضورا من الناحية الجمالية والثقافية، والتلقينية 

على المألوف  الانحرافالإبداعية في الشعر قائم على  جعل أدونيس يرى أن تبلور مفهوم
مطبات حيث د أوقعه في وكسر الرقابة والملل التي وقعت فيه الدراسات الأدبية السابقة ق

أن هذا الأخير يخلط بين التاريخ والإبداع الأدبي من  -حسب سويدان–يرى  أدونيس 
كون أن مفهوم الحداثة عند أدونيس جزء من التاريخ يقول سويدان معلقا على مفهوم 

عند أدونيس تأرخت أي أنها دخلت في التاريخ إن الحداثة » د أدونيس:الحداثة عن
 (1) «هوصارت جزء من

وبذلك يرى سويدان أن ذلك المفهوم الذي رآه أدونيس في حداثة امرئ القيس 
كلام هذا يقبله العقل من كون أن  لا والحلاج وأبي نواس وغيرهم قد أصبح قديما، وهذا ما

 اعتبرلذي يظهر في الوهلة الأولى، كما مركب من التناقض ا -حسب سويدان–الأخير 
إن الحداثة زمانية ولا زمانية في آن واحد »واحد، يقول أدونيس: في آن زمانية أن الحداثة 

لأنها متصلة في حركة التاريخ  في إبداعية الإنسان، ولا زمانية لأنها رؤية تختص 
من هذا المنظور زمانية من  -حسب سويدان–إذا فالحداثة عند أدونيس  (2) «بالأزمنة كلها

ل الإبداع مرتبط بفترة زمنية تنسب للمبدع، ولا كونها أن التعبير والتغيير المنجز في مجا
نما هي خاصية  زمانية من كون أن هذه الرؤية ليست، مقصورة على فكرة محددة، وا 
إنسانية موجودة في باطنه وهذا ما رفضه سويدان من كون أن التحليل الذي قدمه أدونيس 

 حول الحداثة يجعل المتلقي في منطق غريب عصيب.
قد وقع في كثير من المطبات وأهمها تلك  -حسب سويدان– كما أن أدونيس

المقارنة التي عقدها بين شخصية الأديب العربي، ونظيره الغربي حيث توصل إلى عدة 
نقاط أهمها أن شخصية الإنسان الغربي أكثر تعاملا مع الحالات الإبداعية المختلفة، أما 
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ود يقول سويدان: م، نوعا من الجالشخصية العربية، فإنها تعكس على المجال الإبداعي
إن المقارنة الأنفة التي أجراها أدونيس بين الغربي والعربي لا تستقيم على أكثر »

الغربي، في وضعية  اختيارالدواعي والأسباب الكامنة وراء  وجه)...( كما لا تعرف
يرفض سويدان هذه المقارنة، وبشدة بين هذين (1) «التعامل مع المنتجات العلمية

 -حسب سويدان–لعنصرين )الشخصية الغربية والشخصية العربية( لأن لكل شخصية ا
خصائص تمثلها وتنفرد عن غيرها، كما يضيف سويدان أن أطروحات أدونيس المتعلقة 

رات ضخب الشعارات وتطرق الإدعاءات عن هزال التطو بالتقدم )الحداثة( تقوم على 
يذهب سويدان إلى أن أدونيس يرى أن الوعي العلمي،الذي  كماوبطلان البراهين والدلائل 

يولد في شخصية الإنسان يثير القلق والتمزق في هذه الشخصية، بينما تولد حالات 
اللاشعور اليقين والطمأنينة وهذا ما رآه سويدان مخالفا للواقع والمنطق من كون أن 

نسانية اليقين وتكسبها نوعا المعروف في الحقائق العلمية هي التي تعكس في النفس الإ
من الطمأنينة وأن حالات القلق والتمزق توجد في فرضية اللاوعي من كونها مصدرا 

 أساسيا لها.
-حسب سويدان–إذا تبقى مجمل الآراء والأفكار التي طرحها أدونيس حول الحداثة 
وذلك من  رغييوالتمقبولة إلى حد ما لكن هذه الآراء والأفكار ينقصها شيء من التعديل 

 أجل إيجاد حداثة عربية أصيلة.
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II- :الرؤيـــة النقديـة لسامي سويدان 

إذا كان سويدان قد أبدى مواقف نقدية عديدة حول معظم القضايا والمفاهيم النقدية 
ة النقدية توالأدبية القديمة أو الحديثة، أو المعاصرة، فإنه في هذه المواقف، قد لاحت رؤي

رحها هذا التي يط الاستنتاجاتمجموع فيما يتعلق بهذه القضايا، وتتجسد هذه الرؤية في 
ضية من القضايا النقدية أو الأدبية أو التي تخص مفهوم قة أخيرة لصيلالباحث، كح

 .ماالإنساني عمو الإبداع 
 رؤيتـــه في النقد العربـي القديـم: -1
 رؤيتــه حول علـم الدلالـة العربي:  -أ

عد الآراء النقدية التي قدمها سويدان حول مساهمة العلماء العرب القدماء )الجاحظ ب
السكاكي، الجرجاني( في تكوين مشروع علم دلالة عربي،تلوح رؤيته النقدية والأدبية في 

في الناحية  مساهمة إنجاز هذا المشروع العربي وتظهر رؤية سويدان في هذا المجال
الأولى دعوته إلى أن يخضع هذا المشروع إلى دراسات تطبيقية، ولا يكتفي بالجانب 

الدلالة السابقين المذكورين آنفا فيما يخص مفهوم  ءلعلماا لتنظيري الصادر عن بعضا
 العلم بمنظور حديث ضرورية، وعناصر أساسية، تخدم هذا العربية، بل مراعاة شروط

 نجازات العقليةلإمنطق حديث لا يأخذ با اعتماد يجب» ا الصدد:سويدان في هذيقول 
بل يستوعب أيضا، تلك الأعمال السابقة، عليه خاصة، في النتاج العربي، نظرية  

إذا فالباحث يطرح رؤية جديدة مفادها أنه يجب على علماء اللغة  (1) «وتطبيقا
طرحها علماء الدلالة السابقين، والمختصين في مجال علم الدلالة، تطبيق هذه الآراء التي 
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خراجها في آراء وأطروحات ومدونات، دلالية حديثة تستجيب لمتطلبات، الواقع وتحافظ  وا 
 أيضا على الإرث الدلالي القديم.

من هذه العلوم العصرية  الاستفادةإلا أنه يجب على علم الدلالة  كما يذهب سويدان
ري بصفة خاصة لهذا يقول وخاصة العلوم التطبيقية التي تعمل على تطوير المنظور البش

يجب الاستفادة العميقة من علوم العصر الحديثة من العلوم التطبيقية، خاصة » سويدان:
نما أيضا من العلوم الإنسانية، وخاصة علم ال نفس منها المتصلة بالمعلوماتية )...( وا 

إذا فالباحث يبدي رؤية معينة بحيث  (1)« التحليلي، وعلم الاجتماع )السوسيولوجيا(
العلم وذلك  تتضمن هذه الرؤية، على أنه يجب للعلماء الدلالة أن يعملوا على تطوير هذا

عتبار أن العلوم اس التحليلي وعلم الاجتماع، وذلك ستنادهم إلى علوم أخرى، كعلم النفاب
 مترابطة تصب في مصب واحد، وهو خدمة الإنسان بالدرجة الأولى.كلها منظومة 

قوم على مجموع تأنه يجب تبني نظرية نحوية جديدة كما يذهب سويدان إلى 
فعاليتها في الخطاب  تالأطروحات، والأفكار التي أوجدها معظم النحويين، والتي أثبت

إلى نظرية نحوية جديدة، تستفيد  من الارتكازلابد  »الصدد:  هذا اللغوي يقول سويدان في
إذا فالباحث يرى  (2) « من الانجازات الأخيرة، التي أثبتت فعالياتها، لدى شعوب أخرى.

أنه يجب الانكباب على هذا التطور الحاصل الذي تعرفه اللغة، ذلك من تقويم علم الدلالة 
 العربي على أحسن وجه.

العربية وما يتميز بها من خصائص ويرى سويدان ضرورة الوقوف على اللغة 
شتقاق( وغيرها من مجموع لإتضاد واالمعرفية تنفر بها عن مجموع اللغات الأخرى )

المفارقات اللغوية، التي تتميز بها هذه اللغة، فإذا كانت هذه الفروقات اللغوية خادمة 
ر هذا الأخير عتبااها أن تنعكس على علم الدلالة في للمنظومة الإبداعية، عموما فلابد ل

ية والعميقة. لهذا يقول قائم على مجموع الألفاظ والوحدات اللغوية ومدلولاتها السطح
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ها المتنوعة، من ذلك اتلعل الانطلاق من خصوصية اللغة العربية وتميز إنتاج»سويدان: 
يا خاصة، بها وحروفها من مزاغة العربية، بما تتمتع به أصواتها للاذكره بعض علماء ما ي
إذا فالباحث يرى أن اللغة العربية خاصية (1) «ستعمالها ودلالاتهاامنقطعة الصلة ب غير

 مساعدة في تقويم هذا العلم، وأن ميزاتها المختلفة تمثل إرثه الحضاري، القديم والحديث.
كما يذهب سويدان، إلى أنه يجب التطلع والتوجه، نحو أفق وفكر قومي يكون هذا 

وغيرها، لأن هذا التوجه  والاجتماعيةلمجالات التاريخية والفكرية االتوجه، مبنيا عن جميع 
يجعل دائما الفكر البشري عامة، والإبداع الأدبي الإنساني،خاصة يعيش مرحلة متقدمة 
 كما أنه يجب على العلم الإنساني عموما أن يكون له معالم ذات رؤيا فلسفية، حيث تمثل

 الإبداع الإنساني بصفة عامة.عربي في مجال لهذه المعالم، مساهمة ا
 رؤيتـــه في النقــد الحديث: -2

ستعمال آليات جديدة، لم يعرفها النص ايا يقوم على إذا كان النقد الحديث نقدا منهج
سقاطهاالعربي القديم،  نقد أن تتسع رؤيته النقدية، من أجل السعي به للعنه فإنه لابد  وا 

 يراها سويدان أنها تكون في العناصر الآتية.إلى نمط أفضل وهذه الرؤية النقدية، التي 
عن تلك الصراعات، التي يطرحها بعض الكتاب  الابتعاديجب على النقد الحديث 

والنقاد في ثنايا كتبهم كما يجب عليه،أن لا يعلن القطيعة مع الإرث النقدي القديم، بل 
لابد على النقد » النص الأدبي، لهذا يقول سويدان:يجب عليه، أن يطوره وفق ما يطلبه 

العربي الحديث، أن يتجنب تلك الصراعات، الأدبية كما أن الصراع القائم بين النص 
الإبداعي الجديد والقديم التقليدي، لهذا يجب التلاحم في المجال المشترك الجامع بينهما 

، العربية التخلي عن مجموع تلك يدان إلى أنه يجب للبلدان كما يرى سو (2) «الأدب
ط والعراقيل، التي يجدها الباحث أثناء بحثه والتي تجعل معظم الأعمال الأدبية الشرو 

 أعمالا عدائية خالية من أي أطر جديدة مكتفية بالتكرار والإعادة.
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كما يذهب سويدان إلا أنه يجب تبني مرجعية ثقافية ملائمة خاصة فيما يتعلق 
متكاملة تعمل على إرساء قواعد  بالأعمال الأدبية لهذا يرى سويدان لابد من إيجاد فئة

 تحكم النص الأدبي.
التي تواجه المجال  الاعتداءات معظم الباحثين للتصدي على تلكسويدان  دعاكما 

عطاء تقي الاعتناءالأدبي والنقدي، حيث ألح سويدان إلى  الأعمال يم بالمجال الأدبي، وا 
على المجال الأدبي  اعتداءت بل اءاهنالك افتت» يقول سويدان:الأدبية إلى أصحابها 

والنقدي، ويفترض من قبل النقاد، التصدي له فأولئك الذين يفتون أو يحكمون بقية 
إذا فالباحث  يرى أنه يجب تقويم المجال (1) «الأعمال الأدبية، هم غير أهل الاختصاص.

ي مجال لقاها المبدعون فت والعراقيل التي الاعتداءاتمجمل الأدبي، والنقدي وذلك بإزالة 
ما ألح سويدان إلى إلغاء تلك الأحكام التي يطلقها بعض النقاد الذين لم يكن كإبداعهم 

 لهم إطلاع جوهري عميق على مجموع الأعمال الأدبية الإبداعية.
كما يذهب سويدان إلى أنه يجب دفع تلك الأحكام الهجينة الصادرة عن بعض 
الأعمال والتي توحي باستخفاف وخطورة الحكم القائم على مجموع هذه الأعمال كما يرى 
سويدان، إلى أن الناقد يجب عليه السعي إلى بلوغ المراد، الذي أراده المؤلف من عمله 

التي قد يكون الكاتب قد توخاها من ناقد بلوغ الغاية الأدبي من معنى إذا ليست مهمة ال
نما هي السعي إلى كشف إبراز ما يمكن لهذا العمل أن يحمله من قيم  عمله الأدبي وا 
جمالية، وأبعاد دلالية إضافة إلى ذلك يرى سويدان، أن مهمة الناقد بالذات تتبلور في 

 أدبيته أو إبداعه الخاص. القبض على ما يعجب ويدهش ويثير ويأسر في إبراز شعرية
يجب أن يتخلى عن تلك النظرة الجامدة، التي ما كما يرى سويدان أن النقد الحديث، 

زالت تحكمه أحيانا، إضافة إلى ذلك يجب عليه، أن يكف عن تلك المقاربات الأدبية 
 النصية التي لا طائلة منها كما يرى سويدان أنه يجب على النقد الحديث أن يتميز بفسحة
واسعة تنطلق من مجمل النشاطات الفكرية والإبداعية وتعمل على توسيعها، كما يرى 
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هذا الأدب، يقول م الأدب والنقد، وفق مراحل زمنية يعتبر بمثابة تجنيد ليسويدان أن تقس
تلك النظرة التاريخية الجامدة التي توزع الأدب، إلى عصور )...( » سويدان في ذلك:

مليئة ة الميكانيكية التي تجعل النتاج الأدبي، يظهر في نظرة سطحية وتلك المقارنة البدائي
يرى سويدان أنه يجب على آلاف المتعلمين لهذا (1) «ة المثيرةفبالمغالطات الساخرة والساخ

وبشكل شبه يومي أن يساهموا في دحض هذه النظرة وذلك عن طريق تطوير النقد 
يعيش أفكارا مختلفة ويحافظ محافظة كبيرة على التقليدي بقوة كبيرة، يجعل النتاج الأدبي 

 موقفه ودوره.
كما يرى سويدان أنه يجب على النقد الحديث، أن يواجه مجمل الأفكار التي تعمل 

كما يذهب سويدان إلى أنه يجب  على إحباط مساعيه نحو التحرر والتطور والتجديد.
تطوير الفن والنقد وذلك من على النقاد والكتاب والمبدعين والدارسين أن يساهموا في 

في الجانب الأدبي، أو غيره كما يذهب  تجنب تلك الصراعات المقدمة سواءخلال 
ي في سياق الصراعات الثقافية سويدان إلى أنه يجب على النقد أن ينهض بدوره الفعل

جتماعية الراهنة ويتولى مجموع المهام، التي تعمل على تطوير المنظور الأدبي الإو 
 عموما.

كما يرى سويدان أنه يجب على النقد الحديث أن يدافع على ما هو راق وجميل في 
تعميمه في جميع المجالات حتى يعطي للحياة العربية الفنية  على الميدان الأدبي ويعمل

 .ا أكثروحضاري ا، وفكريااجتماعي اصد
كما يذهب سويدان إلى أن النقد الحديث يجب أن يتعامل مع تحليل النصوص 
الأدبية بجدية أكبر وينزع عن النصوص الأدبية تلك المفاهيم السائدة التي تؤدي إلى 

الحديث الخلط والفوضى المصطلحية في ميدان النقد الأدبي، كما يرى سويدان أن النقد 
ص، الذي تشتغله المناهج، في عملية تحليل يجب عليه أن يبرز الدور الحيوي الخا

النصوص الأدبية كما يجب على النقد الحديث التخلي عن تلك الأحكام الذاتية التأثيرية 
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فق آليات و ، يعمل على طرح وتحليل الأفكار الأدبية ،الجانب الموضوعينحو  ويتجه
عن الأحكام  والابتعادغلب الموضوعية على هذا النقد يجب ت» جديدة، يقول سويدان:

 (1) « التأثيرية التي تتناول وضع القارئ، أي الدارس أكثر مما تتناول موضوع البحث.
كما يرى سويدان أنه يجب على النقد الحديث أن يطرح حوارا جدليا عميقا على 
جميع مستويات الإبداع، من أجل إيجاد شعرية نصية تعتبر المحدد الأول والأخير للوتيرة 

رى سويدان أنه على الدارسين والنقاد العرب التخلي عن تلك الدراسات الرثة النقدية، كما ي
اد مبررات وتأويلات النص من إيج عنقعلى لي والمقاربات التحليلية المحددة التي تعمل 

، وما هي إلا في الأصل حسب سويدان إلا مخارج يلجأ إليها استنتاجاتتكون بمثابة 
 الدارس في تحليلاته المختلفة.

 يتـــه في النقــد المعاصــررؤ  -3
إلى أنه يجب على النقد المعاصر أن يعيد النظر في مجموع يذهب سويدان 

لمجموع النصوص الأدبية نظريا الأبحاث والدراسات الخاصة بمجال المقاربات الدلالية 
وعلميا لأن هذه المقاربات،لا تعكس تلك الغايات والأهداف المقصورة والموجودة التي 

يجب النظر في الأبحاث والدراسات الخاصة » طرها هؤلاء النقاد يقول سويدان:س
إذا فالباحث يرى أنه يجب (2) « بالمقاربات الدلالية للنصوص الأدبية حضاريا وعلميا.

على النقد المعاصر أن يعيد النظر في مجال تلك الأبحاث، كما يذهب سويدان إلى أنه 
ى عن بعض تلك المواقف التي تربط وتقرن النتاج يجب على النقد المعاصر، أن يتخل

معينة من الأعلام والدارسين كما هو حاصل الآن حيث يقترن مفهوم الأدبي بمجموعة 
ما هو إلا مبدع حاول  -حسب سويدان–الحداثة فالباحث والدارس أدونيس وهذا الأخير 

يرى سويدان أنه يجب الخروج عن الوتيرة النقدية السابقة، وطرح آليات بديلة أخرى كما 
الفني، ولكن لا ينحصر  الاختراعأن يكون حاضرا في جميع أنماط  على النقد المعاصر
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صر أن في نمط واحد )النمط الأدبي( كما يذهب سويدان إلى أنه يجب على النقد المعا
 الذي هودا من المنظور العربي الحديث الناتج من الدراسة، ميطرح حوارا دائما يكون مست

 انعكاس لمجموع الأطر النقدية الغربية.
كما يذهب سويدان إلى أنه يجب على النقد المعاصر أن يقدم صورة موحية تعكس 

غير والتجديد الذي شهده العالم في جميع المجالات، كما يذهب سويدان إلى أنه تهذا ال
وأن بي يجب على النقد المعاصر أن يجسد ذلك البعد التحرري الذي شهده العالم العر 

ن أاصا، كما يجب على النقد المعاصر يطرح قضايا نقدية جديدة، تمثل حوارا منهجيا خ
السيميائية وغيرها وما تحدثه من يخرج من دائرة مجموع المناهج التي تكبله كالبنيوية و 

لابد للناظر تجاوز هذا الكلام »كيب الشعري الأدبي يقول سويدان: ضطراب في التر ا
 ضطراب في التركيب.اميائية، وما يحدث من يبنيوية والسبين الشكلانية والوالخلط الجاري 

لهذا يجب على النقد المعاصر أن يؤدي دورا حيويا وحاسما في تحديد، كل وجه من (1) «
أوجه تلك المقاربات النصية، ويعالجها معالجة تستقيم مع متطلبات الواقع المرهون، ولهذا 

درج جميع الوسائل المتاحة لتحقيق مساعي جديرة في هذا لابد على النقد المعاصر أن ي
الميدان، كما يذهب سويدان، إلى أنه يجب على النقد المعاصر أن يتوخى تلك الغاية التي 

براز جماليات، ا قد يكون الكاتب طرحها في عمله الأدبي وهي هذه لسعي إلى الكشف وا 
المعاصر أن يطرح مسائل جديدة أدبية الأعمال كما يضيف سويدان، أنه يجب على النقد 

إبداعية أو يطرح مسائل حديثة وفق نمط سياقي آخر ومن بين أهم المسائل، التي يجب 
لمثال مفهوم الإبداعية الشعرية على سبيل ا -حسب سويدان–أن يطرحها النقد المعاصر 

 عتبارها الحلقة الأساسية في النتاج الإنساني بأكمله.اب
 
 

                                                           
 .001سامي سويدان: أسئلة النقد والشعرية العربية، ص  )1(
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ائية رو نقد المعاصر أن يعيد النظر في بعض النصوص الكما يجب على ال
عتبارها عملا ايعمل جاهدا، على إثبات خصائصها بوالإبداعية التي لقيت نفورا إبداعيا و 
يطرح قضية جوهرية خادمة للفكر  -حسب سويدان–إنسانيا وكون أي عمل إنساني 

 بالاستقطابأن يقوم  جب على النقد المعاصرالإنساني عموما، كما يذهب سويدان أنه ي
ة في الوجودي والتاريخي، ككينونة جمالية منفرد الذي يجد فيه الإبداع تحقيقه والاهتمام

يجب على النقد المعاصر أن » جتماعية يقول سويدان:لإمجمل أبعادها الإنسانية وا
التي تجد فيه الذات المبدعة شخصيتها  والاجتماعيةب صدى تلك الأنواع التاريخية يستقط

كما يذهب سويدان إلى أنه يجب على النص المعاصر، أن يكون (1) «التاريخية والوجودية
نصا إبداعيا بالدرجة الأولى وأكاديميا بالدرجة الثانية، وكما أنه يجب على مجموع الشعراء 
المعاصرين والكتاب أن يتخلوا عن تلك الكتابات التقليدية سواء للمنظور العربي القديم أو 

نما يجب  ينتهج بخصائص جوهرية، تميزه عن باقي  أنعليه للمنظور الغربي القديم، وا 
تلك النصوص، كما يذهب سويدان أن أي منهج نقدي غير قادر على إخراج الخصائص 
الجمالية لهذه النصوص ولهذا يرى سويدان إلى مزج هذه المناهج وتوحيدها في إطار 

 واحد يقدر على إثبات عمق جميع المستويات التي يتميز بها هذا النص.
يضيف سويدان، أنه يجب على النقد المعاصر، وخاصة النقد الروائي أن  كما

يحاول تلمس شعريات بعض النصوص الروائية ويثبت فعاليتها، كما يجب عليه تأكيد تلك 
نص )النص المعاصر( المقاربات ومجموع التحليلات المختلفة التي دارت حول هذا ال

ن تلك المقاربات التحليلية المعتمدة للنص يجب عليه محاولة تأكيد، إمكا» يقول سويدان:
يذهب سويدان إلى أنه يجب على النقد المعاصر، أن يعمل على مقاربة  (2) « الواحد.

مسألة الخصوصية في التحليل والنتاج الأدبي، كما يجب عليه، أن يسعى إلى توطيد 
 إنجازاته في أطر وسياقات تطمح إلى تكريس وجهات نظر مختلفة.

                                                           
 .15سامي سويدان: أبحاث في النص الروائي، ص  )1(
 .111، ص المصدر نفسه)2(
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جديدة من كون أن  اجتماعيةوطرح أبعاد  اكتشافعلى النص الروائي كما يجب، 
الرواية نص يقوم على مجموع الأشكال الأدبية الأخرى سواء الشعرية أو النثرية السردية 

على الروائي أن يكون بمثابة، ذلك الصوت الذي  يجب»كما يذهب سويدان، إلى أنه 
، كما يجب عليه أن يظهر (1)«لأحوالايمثل شعبه، ويطرح قضاياه المختلفة في جميع 

 نصه وكأنه عملية تنبيهية، بقدر ما هو قصصي تسعى الحكاية إلى إعلانها.
يجب على الروائي، أن يتتبع طريقة سرد واضحة خالية من  هكما يضيف سويدان أن

 على ما هو عليه.الغموض والركاكة ويتجنب ذلك الطمس الذي يخرج النص الروائي 
ان إلى أنه يجب أن يكون العمل الروائي، مزيجا بين الخيال كما يذهب سويد

 والواقع، لأن كتابة الوقائع وسردها بطريقة معينة ما هي إلا تاريخ وليس عملا روائيا.

                                                           
 .15سامي سويدان: أبحاث في النص الروائي، ص )1(
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  :ستراتیجیة النقد في كتابات سامي سویدان استنتجنا عدة نقاط أهمهالابعد دراستنا 
  خراجها في آبمثابة إن النقد ٕ لیة وصفیة، لتحلیل النصوص وتفحصها وتعدیلها، وا

  .أحلى إطار
  العصر ( فطریة ذاتیة، تعبر عن طبیعة روح الفرد في تلك الفترة دبدایة النقكانت

ثم ما لبثت هذه الحركة، أن تطورت بتطور مضامین الحیاة المختلفة في ) الجاهلي
  .شتى العلوم

  طرحها هذا الأخیر  زمات ینمیكاتعد المواقف النقدیة التي قدمها سویدان، بمثابة
الأدبي و الفكري، و جل تقویم وتعدیل مسار الحركة النقدیة، في جانبها البلاغي، أ من

  .والدلالي
 رج النص الحدیث، خیحیث   الحدیث على عنصر مقاربة النصوص، اعتمد النقد

  .نصوص القدیمة حسب سویدانللتح یإلى أفق آخر لم 
  الأساسیة في الخطاب  توالمنطلقاتعد الأسس التراثیة، القدیمة بمثابة المرجعیات

  .النقدي لهذا الباحث
  تشغل الأفكار والنظریات الفلسفیة، جزءا هاما من مضامین الحركة النقدیة، العربیة

  .عموما عند سویدان
 على تكامل معظم الآلیات والأنساق  : یقوم الخطاب النقدي، عند سامي سویدان

ل عفویة، عن من أجل وجود خطاب نقدي، شبه متكامل، یستطیع الكشف وبك
  .مضامین النص الحدیث، خاصة والقدیم عامة

  تمثل الروایة حسب سویدان، الجنس الأدبي، الأكثر شیوعا في الخطاب الأدبي
  .عموما، خلال العقود الثلاثة الأخیرة من القرن الماضي

  یدعو سویدان، في جل كتاباته إلى محاولة تأسیس مرجعیات نقدیة، ذات أبعاد
  .خالصةومنطلقات عربیة 
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 أن یستفید هذا الخطاب النقدي الزاخر من مجموع  إلى یدعو سویدان وبكل حرص
  .التطورات، الحاصلة في شتى العلوم المختلفة

  حسب سویدان مفتقدة إلى الحیز التطبیقي، الذي ) عرشال(تبقى الشعریة العربیة
إلى ) بةقید الكتا(یخرج النص الأدبي، الإبداعي الإنساني عموما من عالم الفكر 

  ).تجسید الفكر(عالم الواقع 
  تبقى النظریة النقدیة الحدیثة التي قدمها سویدان، تحتاج إلى جهد كبیر وتفكیر

  .عمیق واستشارة طویلة، من أجل تجسیدها على أرض الواقع
  یبقى علم الدلالة العربي، حسب هذا الباحث بحاجة ماسة إلى أطر جدیدة، تعكس

) الجاحظ، الجرجاني(التي طرحها بعض علماء اللغة تلك الأفكار، والمفاهیم، 
  .سابقا

  تبقى الحركة النقدیة المعاصرة حسب سویدان، تعیش بعض الفوضى المصطلحیة
وتعاني نقصا، وقصورا في بعض الأحكام النقدیة، وذلك نتیجة لتأثر هذه الحركة 

  .بالفكر النقدي العربي عموما
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  كاتب وناقد لبناني معاصر
  كلیة التربیة الجامعة اللبنانیة ( 1970حاز شهادة الإجازة في اللغة العربیة وآدابها عام

  ).في بیروت
  اللبنانیةكلیة التربیة الجامعة ( 1971شهادة الكفاءة في اللغة العربیة وآدابها عام.(  
  كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة الجامعة اللبنانیة( 1972الإجازة في الفلسفة عام(  
  السربون ( 1981الأدب العربي الحدیث عام –الدكتوراه في الدراسات الإسلامیة

  .باریس -الجدیدة
  1976إلى  1971مارس تعلیم الأدب العربي في المدارس الثانویة الرسمیة من عام.  
 1980من عام ) الجامعة اللبنانیة(الحفظ والتوثیق، في كلیة الإعلام والتوثیق  تعلیم 

  .1987إلى 
  تعلیم الأدب الحدیث والنقد الحدیث في كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة الجامعة اللبنانیة

  .حتى الیوم 1985من 
قد أسئلة الن: له مجموعة من المؤلفات الصادرة عن دار الآداب في بیروت، منها

 جدلیة الحوار في الثقافة والنقد  رد،سوالشعریة العربیة، في دلالیة القصص وشعریة ال
علقة من ظواهر الإبداع في الشعر والمسرح والروایة، في النص الشعري جسور الحداثة الم

  .العربي مقاربات منهجیة
إلى جانب ذلك العدید من الأبحاث المنشورة في مجلات متخصصة ومحكمة 

  ...)، الفكر العربي، الفكر العربي المعاصر، والمستقبل العربيالآداب(
بیروت (لیلیان سویدان، . ترجمته لكتاب تزفیتان تودوروف، نقد النقد، مراجعة د

  1986.1معهد الإنماء القومي 
  .شارك في مؤتمرات أدبیة ونقدیة في لبنان، سوریا والأردن

                                                             
 1والقضیة والهویة في الروایة العربیة، دار الآداب، ط -فضاءات السرد ومدارات التخیل الحرب:  سامي سویدان )1( 

 .253، ص 2006
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